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ترجمة وتحرير نون بوست

في حدود السابعة صباحا من يوم أربعاء هادئ من شهر آب/ أغسطس سنة ، خ ماركوس
هاتشينز من الباب الأمامي لقصر مستأجر من إير بي إن بي في لاس فيغاس حيث كان يحتفل خلال
الأسبوع والنصف الماضيين. كان القرصان الشاب البالغ من العمر  عاما ويتميز بشعر بني مجعد
بصدد أخذ طلبه من “بيغ ماك” والبطاطا المقلية من رجل توصيل “أوبر إيتز”. ولكن بينما كان يقف
حـافي القـدمين علـى ممـر القصر مرتـديًا قميصًـا وجينزًا فقـط، لاحـظ سـيارة رياضيـة متعـددة الأغـراض

سوداء اللون تقف في الشا – تشبه إلى حد كبير سيارات مكتب التحقيقات الفيدرالي.

يغوانا نيفادا التي حدّق هاتشينز بإمعان في السيارة، ولكن عقله كان متأثرا بقلة النوم ومنتشيا بمار
كــان يــدخنها طــوال الليــل. وتســاءل للحظــة عــابرة: هــل هــذه هــي النهايــة؟ ولكــن بمجــرد أن جــالت
الفكرة في عقله، استبعدها قائلا لنفسه إن مكتب التحقيقات الفيدرالي لن يأتي وهو مكشوف للعيان
بهذه الطريقة. بدأت قدما هاتشينز تحرقانه من حرارة الممر، لذلك أمسك كيس ماكدونالدز وعاد إلى
الداخل مرورا بفناء القصر ليصل إلى الجزء التابع لحمام السباحة الذي كان يستخدمه كغرفة نوم.
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وبعد أن طرد شبح السيارة الرياضية متعددة الأغراض السوداء من تفكيره تماما، قام هاتشينز فور
وصوله بلف سيجارة أخرى بينما كان يتناول شطيرته، ثم حزم حقائبه؛ كان من المقرر أن يذهب في

رحلة طيران من الدرجة الأولى إلى المملكة المتحدة.

كبر مؤتمرات قراصنة كان هاتشينز عائدًا بعد أسبوع حافل ومرهق من مؤتمر “ديف كون”، أحد أ
الحاسوب في العالم الذي احتفل بعمله البطولي. فقبل أقل من ثلاثة أشهر، أنقذ هاتشينز الإنترنت
من أسوأ هجوم إلكتروني في التاريخ: من مجموعة من البرمجيات الخبيثة التي تدعى “واناكراي“. مع
بداية انتشار هذه البرمجيات في العالم بأسره وتدمير بيانات مئات الآلاف من أجهزة الحاسوب، كان
هاتشينز هو من اكتشف الثغرة الموجودة في الشيفرة ليقضي بذلك على التهديد العالمي الذي يشكله

واناكراي على الفور. 

إن هذا الإنجاز الأسطوري للقرصان أبيض القبعة ساهم في حصول هاتشينز على مشروبات مجانية
مـدى الحيـاة مـن جمهـور “ديـف كـون”. كمـا دُعـي رفقـة معـارفه إلى كـل حفلات الهـاكر الخاصـة بكبـار
الشخصيات في القطاع، وتلقى دعوات عشاء من قبل الصحفيين، وحاصره المعجبون الباحثون عنه
يـة: هـاتشينز الشـاب المهـووس الخجـول الـذي لالتقـاط صـور معـه. كـانت القصـة، بعـد كـل شيء، مغر
كمله، كل ذلك أثناء جلوسه أمام لوحة مفاتيح في قضى بمفرده على وحش يهدد العالم الرقمي بأ

غرفة نومه في منزل والديه غرب إنجلترا.

لم يكن هاتشينز في أي حالة يسهب في الحديث عن المخاوف بشأن مكتب التحقيقات الفيدرالي، حتى
بعد خروجه من ذلك القصر بعد ساعات قليلة ورؤية نفس السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات
السوداء مرة أخرى تقف في الطرف المقابل من الشا. استقل هاتشينز سيارة أوبر متجها إلى المطار
يغوانا التي دخنها. ستكشف وثائق المحكمة في وقت لاحق أن تلك السيارات ولا يزال عقله متأثرا بالمار

تبعته على طول الطريق، وهي تتبع موقعه بشكل دوري طوال فترة تواجده في فيغاس. 

في حالة من الصدمة والذهول وعدم استيعاب ما يحدث، سأل هاتشينز عما
يجري ليجيبه الرجل: “سنصل إلى ذلك”. في ذلك الوقت، بدأ هاتشينز يتذكر

كل شيء غير قانوني محتمل قام به قد يجذب اهتمام الجمارك

عنـدما وصـل هـاتشينز إلى المطـار وشـق طريقـه عـبر نقطـة التفتيـش الأمنيـة، فـوجئ بعملاء إدارة أمـن
النقل يخبرونه بأنه من غير الضروري إخراج الحواسيب المحمولة الثلاثة من حقيبته قبل وضعها على

الماسح الضوئي. لكن عندما انتهى كل شيء، بدا له أنهم كانوا يبذلون جهدًا خاصًا لعدم تأخيره.

تجول هاتشينز في صالة المطار على مهل ماسكا في قبضته عبوة مشروب كوكا كولا. ومن ثم جلس
على أحد الكراسي. كان الوقت لا يزال مبكرا على رحلته إلى المملكة المتحدة، لذلك قضى وقته في نشر
يـدات علـى تـويتر مسـتعملا هـاتفه، حيـث عـبر عـن حماسـه للعـودة إلى وظيفتـه في تحليـل البرامـج تغر
يــدات قــال هــاتشينز: “لم أعمــل علــى مصــحح الضــارة عنــدما يعــود إلى المنزل. وفي إحــدى هــذه التغر
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البرامج لأكثر من شهر الآن”. كما كان متواضعًا بشأن الحديث عن بعض الأحذية باهظة الثمن التي
اشتراها له رئيسه في العمل عندما كان في فيغاس، وأعاد أيضا نشر تغريدة مجاملة من أحد المعجبين

بشأن عمله في الهندسة العكسية.

كان هاتشينز بصدد كتابة تغريدة أخرى عندما لاحظ قدوم ثلاثة رجال باتجاهه. كان أحدهم قوي
البنيــة أحمــر الشعــر وبرفقتــه رجلان آخــران في زي الجمــارك وحمايــة الحــدود. ســأله الرجــل ذو الشعــر
كد له أنه هو، طلب الرجل بنبرة محايدة أن يأتي الأحمر: “هل أنت ماركوس هاتشينز؟”. وعندما أ

هاتشينز معهم، وقاده عبر أحد الأبواب إلى سلم خاص. ومن ثم وضعوا الأصفاد في يده. 

في حالة من الصدمة والذهول وعدم استيعاب ما يحدث، سأل هاتشينز عما يجري ليجيبه الرجل:
“ســنصل إلى ذلــك”. في ذلــك الــوقت، بــدأ هــاتشينز يتــذكر كــل شيء غــير قــانوني محتمــل قــام بــه قــد
يجـذب اهتمـام الجمـارك. لقـد قـال في نفسـه إن مـا يحـدث لا يمكـن أن يكـون مرتبطـا بالجريمـة الـتي
يغوانا في حقيبته؟ حصلت منذ سنين ولا يستطيع ذكرها. تساءل هاتشينز من جديد: هل نسي المار

هل بالغ هؤلاء الرجال في رد فعلهم تجاه حيازته لكمية صغيرة من المخدرات؟

دخــل بــه العملاء عــبر منطقــة أمنيــة مليئــة بــالمراقبين، ثــم أجلســوه في غرفــة الاســتجواب، أيــن تركــوه
بمفرده. عندما عاد الرجل ذو الشعر الأحمر، كان برفقته امرأة شقراء. أظهر العميلان حينها شاراتهما

ليتبين أنهما من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

خلال الـــدقائق القليلـــة التاليـــة، تكلـــم العميلان بنـــبرة وديـــة، وســـألا هـــاتشينز عـــن تعليمـــه وشركـــة
“كريبتــوس لوجيــك” الــتي كــان يعمــل فيهــا. في تلــك الــدقائق، ســمح هــاتشينز لنفســه بــأن يعتقــد أن
هذين العميلين ربما أرادا فقط معرفة المزيد عن عمله على برمجية “واناكراي” الخبيثة، بيد أن هذه
طريقة عدوانية للحصول على تعاونه في تحقيقهم في تلك الهجمات الإلكترونية التي تهز العالم. بعد
ــوس”. ليجيــب هــاتشينز: ــامج يســمى “كرون ــة، ســأله المحققــان عــن برن مــرور  دقيقــة مــن المقابل

“كرونوس، أعرف هذا الاسم”. وبعد ذلك بدا جليا لهاتشينز أنه لن يعود إلى وطنه.  

قبـل أربعـة عـشر عامـا، قبـل أن يصـبح مـاركوس هـاتشينز بطلاً أو شريـرًا بالنسـبة لأي شخـص. اسـتقر
والداه، جانيت وديزموند، في منزل حجري في مزرعة ماشية في ديفون النائية، على بعد بضع دقائق
فقط من الساحل الغربي لإنجلترا. كانت جانيت ممرضة مولودة في أسكتلندا، أما ديزموند فعامل في
الخدمـة الاجتماعيـة مـن جامايكـا وكـان يعمـل كرجـل إطفـاء عنـدما التقـى جـانيت لأول مـرة في ملهـى



ليلي سنة .  انتقلا من براكنيل، وهي بلدة تابعة على بعد  ميلاً خا لندن، بحثًا عن مكان
يمكــن فيــه لابنيهمــا مــاركوس البــالغ مــن العمــر تســع ســنوات وشقيقــه البــالغ ســبع ســنوات أن يكــبرا

ويحافظا على براءتهما أفضل من المكوث في لندن. 

في البدايــة، قــدمت لهمــا المزرعــة بالضبــط مــا كانــا يبحثــان عنــه: أمــضى الصبيــان أيامهمــا في القفــز بين
الأبقار، ومشاهدتها كيف تُحلب وتنجب العجول. كما قاما ببناء بيوت الأشجار والمجانيق من قطع
الغيار الخشبية، وركبا على جرار المزا الذي يستأجرون منه المنزل. كان هاتشينز طفلاً فطنا وسعيدًا،
منفتحًا على الصداقات ولكنه رواقي و”مكتفٍ ذاتيًا”، على حد تعبير والده ديزموند، مع “إحساس
قــوي جــدًا بــالصواب والخطــأ”. عنــدما ســقط هــاتشينز وكسر معصــمه أثنــاء اللعــب، لم يــذرف دمعــة
واحدة. ولكن عندما ذبح المزا عجلا أع مصاب بتلف دماغي، كان هاتشينز متعلقا به، بكى بشكل

لا يطاق. 

لم يتأقلم هاتشينز دائمًا مع الأطفال الآخرين في ريف ديفون. كان أطول من الأولاد الآخرين، وكان
يفتقر إلى الهوس الإنجليزي المعتاد بكرة القدم. لقد فضّل ركوب الأمواج في المياه المتجمدة على بعد
أميال قليلة من منزله بدلاً من ذلك. كان واحدًا من عدد قليل من الأطفال ذوي العرق المختلط في

مدرسته، ورفض قص شعره المجعد الذي كان يميزه. 

لكن قبل كل شيء، ما كان يميز هاتشينز عن كل من حوله هو افتتانه الخرافي بالحواسيب. منذ أن
كــان في السادســة، شاهــد هــاتشينز والــدته وهــي تســتخدم نظــام التشغيــل وينــدوز  علــى ســطح
مكتــب حــاسوب ديــل الخــاص بالعائلــة. كــان والــده ينزعــج في كثــير مــن الأحيــان عنــدما يجــده يفكــك
يبــة. في الــوقت الــذي انتقلــوا فيــه إلى ديفــون، بــدأ الحــاسوب الخــاص بالعائلــة أو يملأه ببرامــج غر
هــاتشينز يشعــر بــالفضول حــول أحــرف لغــة تــرميز النــص الفــائق الغامضــة وراء مواقــع الــويب الــتي
يزورها، وكان يقوم بصياغة رموز نصوص بدائية على غرار “مرحبا بالعالم”. وسرعان ما اعتبر هاتشينز
كثر إثارة حتى من الحصون الخشبية والمقاليع التي البرمجة على أنها “بوابة لبناء كل ما تريده”، وأ

بناها مع أخيه. “لم يكن لها حدود”، على حد تعبيره.

خلال دروس علوم الحاسوب، حين كان زملاؤه لا يزالون يتعلمون كيفية استخدام معالج الكلمات،
كان هاتشينز يشعر بالملل. كما منعته أجهزة الكمبيوتر في المدرسة من تثبيت الألعاب التي أراد لعبها
يارتها عبر الإنترنت كانت على غرار “كاونتر سترايك” و”كول أوف ديوتي”، نظرا لأن المواقع التي يمكن ز

محدودة ومقيدة. لكن هاتشينز وجد طريقة يستطيع من خلالها التخلص من تلك القيود. 

شعرت جانيت بالقلق من هوس ابنها الرقمي. على وجه الخصوص، كانت
تخشى من تأثير الجانب الأكثر قتامة للويب

اكتشف هاتشينز ضمن مايكروسوفت وورد ميزة سمحت له بكتابة نصوص بلغة “فيجوال بيسك”.
يــد وحــتى تثــبيت البرامــج غــير باســتخدام ميزة البرمجــة النصــية هــذه، يمكنــه تشغيــل أي شيفــرة ير



المعتمدة. استخدم هاتشينز هذه الحيلة لتثبيت وكيل حوسبة لترتد حركة المرور على الويب من خلال
خادم بعيد، متغلبًا بذلك على محاولات المدرسة لتصفية ومراقبة نشاطه على الويب أيضًا. 

في عيـد ميلاده الثـالث عـشر، بعـد كفـاحه مـن أجـل إمضـاء أطـول وقـت ممكـن علـى حـاسوب العائلـة
القديم، وافق والدا هاتشينز على اقتناء حاسوب خاص به – أو بالأحرى المكونات التي طلبها، قطعة
قطعة، لتشكيل الحاسوب بنفسه. تقول والدة هاتشينز، سرعان ما أصبحت أجهزة الحاسوب “حبًا

يبًا كل شيء آخر في حياة ابنها. مطلقا” ألغى تقر

كان هاتشينز مولعا بتصفح الإنترنت، وكان يمارس أيضا رياضة تسمى ركمجة الإنقاذ، وهو نوع من
الرياضات التنافسية. وقد تفوّق هاتشينز في ذلك وفاز في النهاية بعدد من الميداليات على المستوى
الــوطني. ولكــن عنــدما لم يكــن في المــاء، كــان متســمرا أمــام جهــاز الحــاسوب الخــاص بــه يلعــب ألعــاب

الفيديو أو يسعى لتحسين مهارات البرمجة الخاصة به لساعات متواصلة. 

شعرت جانيت بالقلق من هوس ابنها الرقمي. على وجه الخصوص، كانت تخشى من تأثير الجانب
الأكثر قتامة للويب، ما تسميه مازحة “بعبع الإنترنت”، على ابنها الذي تراه محميًا نسبيًا في حياتهم

الإنجليزية الريفية. لذلك حاولت تثبيت أدوات الرقابة الأبوية على كمبيوتر ماركوس. 

يــة علــى الحــاسوب، أوقــف ردا علــى ذلــك، باســتخدام تقنيــة بســيطة للحصــول علــى امتيــازات إدار
هــاتشينز تشغيــل عنــاصر التحكــم علــى الفــور. وعنــدما حــاولت تقييــد وصــوله إلى الإنترنــت عــبر جهــاز
التوجيه المنزلي؛ وجد طريقة لإعادة توجيه جهاز التوجيه وإعادته إلى مرحلة إعدادات المصنع، ثم قام

بضبط جهاز التوجيه ليقوم بتشغيله في غياب الاتصال بدلاً من ذلك.

قالت جانيت “عقب ذلك، كان لنا حديث مطول”. هددت والدته بإزالة الإنترنت من المنزل تمامًا.
وبدلاً من ذلك توصلوا إلى هدنة، حيث تقول: “اتفقنا على أنه إذا أعاد الاتصال بالإنترنت، سأراقبه
كثر ذكاءً من أي أحد بطريقة أخرى. ولكن في الحقيقة، لم يكن هناك طريقة لمراقبة ماركوس لأنه كان أ

منا”. 



إن الكثير من مخاوف الأمهات بشأن بعبع الإنترنت مبالغ فيها، لكن مخاوف جانيت كانت حقيقية.
في غضــون ســنة مــن حصــوله علــى جهــاز الحــاسوب الخــاص بــه، كــان هــاتشينز يســتكشف منتــدى
ية “إم إس إن” الشهيرة. هناك قرصنة بدائي، منتدى مخصص لإلحاق الخراب بمنصة المراسلة الفور

وجد مجتمعًا من المخترقين الشباب ذوي التفكير المماثل يتباهون باختراعاتهم.

تبجــح أحــدهم بإنشــاء نــوع مــن دودة حــاسوب لـــ “إم إس إن” في شكــل جيــه بيــه إيــه جــي: عنــدما
يفتحهـا شخـص مـا، سترُسـل البرامـج الضـارة نفسـها علـى الفـور وبشكـل غـير مـرئي إلى جميـع جهـات
اتصال “إم إس إن” الخاصة به، بعضهم يقعون في الطُعم ويفتحون الصورة، التي بدورها ستطلق

جولة أخرى من الرسائل وهكذا دواليك.

لم يعرف هاتشينز ما الذي كان من المفترض أن تحققه الدودة – سواء كانت معدة للجرائم الإلكترونية
أو ببساطة مزحة غير مرغوب فيها – لكنه تأثر بشدة. يقول: “كنت مذهولا أنظر ماذا يمكن للبرمجة

كون قادرا على القيام بهذا النوع من الأشياء”.  يد أن أ أن تفعل. أر

عنــد بلــوغه الرابــع عــشر مــن العمــر، نــشر هــاتشينز مســاهمته الخاصــة في المنتــدى وهــي أداة بســيطة
لسرقة كلمات المرور. يقع تثبيتها على كمبيوتر شخص ما لأخذ كلمات المرور لحسابات الويب الخاصة
بالضحيــة الــتي يقــوم إنترنــت إكســبلورر بتخزينهــا مــن أجــل ميزة المــلء التلقــائي. كــانت كلمــات المــرور

مشفرة، لكنه اكتشف أين يخفى المتصفح مفتاح فك التشفير أيضًا.

قوبلت أول نسخة من البرامج الضارة لهاتشينز بموافقة المنتدى. ولكن كلمات سر مَن قد تُسرق من
خلال اختراعــه؟ في هــذا الشــأن، يقــول هــاتشينز: “لم أفكــر في ذلــك آنــذاك. لكــن حينهــا كنــت أقــول في



نفسي ‘إن مــا قمــت بــه رائــع'”. عنــدما بــدأت مســيرة هــاتشينز في القرصــنة تتبلــور، تــدهورت مسيرتــه
الأكاديميــة. كــان يعــود إلى المنزل مــن الشــاطئ في المســاء ويذهــب مبــاشرة إلى غرفتــه، ويتنــاول الطعــام

أمام جهاز الحاسوب الخاص به، ثم يتظاهر بالنوم. 

بعد أن يتحقق والداه من أن أنواره كانت مطفأة ويذهبا إلى الفراش، يعود إلى لوحة مفاتيحه. وفي
هــذا الشــأن، تقــول جــانيت: “مــن دون علمنــا، ســيبدأ البرمجــة في الساعــات القليلــة الأولى. عنــدما
أيقظتــه في صــباح اليــوم التــالي كــان يبــدو متعبــا لأنــه لم ينــم ســوى نصــف ساعــة فقــط”. كــانت والــدة
هاتشينز المرتبكة في مرحلة ما قلقة للغاية لذلك أخذت ابنها إلى الطبيب، وقد تم تشخيص حالته

بأنه مراهق محروم من النوم.

أقل شيء يمكن القيام به لكسب الاحترام من جمهور هاكر فورومز هو امتلاك
البوتات، وهي مجموعة من مئات أو الآلاف من أجهزة الكمبيوتر المصابة

بالبرامج الضارة التي تطيع أوامر المخترق

يبًا، اكتشف أنه تم حظر ذات يوم في المدرسة، عندما كان هاتشينز في الخامسة عشرة من عمره تقر
حسـاب الشبكـة الخـاص بـه. بعـد بضـع ساعـات اسـتدعي إلى مكتـب مـدير المدرسـة. اتهمـه الموظفـون
هناك بتنفيذ هجوم إلكتروني على شبكة المدرسة، وإفساد خادم واحد بعمق لدرجة أنه كان لا بد من
يــون اســتبداله. نفــى هــاتشينز بشــدة تــورطه في ذلــك وطــالب برؤيــة الأدلــة. كمــا يقــول، رفــض الإدار
مشــاركته الأدلــة. لكنــه أصــبح، في ذلــك الــوقت، س الســمعة بين مــوظفي تكنولوجيــا المعلومــات
بالمدرســة بســبب اســتخفافه بإجراءاتهــم الأمنيــة. يصر حــتى اليــوم علــى أنــه كــان مجــرد كبــش فــداء.
تسانده والدته الرأي قائلة: لم يكن ماركوس كاذبًا أبدًا. لقد كان يحب التباهي. لو كان قد فعلها، لقال

إنه فعلها”.

حُــرم هــاتشينز مــن الذهــاب إلى المدرســة لمــدة أســبوعين كمــا مُنــع بشكــل دائــم مــن اســتخدام أجهــزة
الكمــبيوتر في المدرســة. كــانت رده علــى ذلــك، مــن تلــك اللحظــة فصاعــدًا، ببساطــة قضــاء أقــل وقــت
ــا مــا لا يذهــب إلى ــا ينــام جيــدًا في اليــوم الــدراسي وغالبً ممكــن هنــاك. أصــبح هــاتشينز شخصــا ليليً
المدرســة. كــان والــداه غاضبــان، ولكــن بغــض النظــر عــن اللحظــات الــتي كــان فيهــا محــاصرًا في ســيارة
والدته، أو ذاهبا إلى المدرسة أو إلى ركوب الأمواج، غالبا ما كان يتهرب من محاضراتهما وعقوباتهما.

يقول هاتشينز: “لم يتمكنا من جري إلى المدرسة. أنا رجل كبير”. 

بحلول سنة ، انتقلت عائلة هاتشينز من المزرعة إلى منزل كان يقطنه في السابق رئيس مكتب
يـة صـغيرة بهـا حانـة واحـدة. أخـذ مـاركوس غرفـة في أعلـى الـد. لم يكـن يخـ مـن غرفـة البريـد في قر
نومه إلا من حين لآخر، ليقوم بتحضير بيتزا مجمدة في الميكروويف أو لإعداد قهوة سريعة التحضير في
الأوقات المتأخرة من الليل التي كان يعمل فيها على البرمجة. لكن في الغالب، أبقى بابه موصدا في

وجه والديه، حيث تعمق في حياة سرية لم يدعهما إليها. 



في ذلــك الــوقت، أغلــق منتــدى إم إس إن الــذي كــان هــاتشينز يــتردد عليــه، فانتقــل إلى مجتمــع آخــر
كــثر ضبابيــة في أخلاقيــاتهم: كــثر تقــدمًا في مهــاراتهم لكنهــم أ يســمى “هــاك فــورومز”، كــان أعضــاؤه أ

مجموعة من المتسللين الشباب الذين يسعون إلى إقناع بعضهم البعض بمآثر عدمية للاستغلال. 

أقــل شيء يمكــن القيــام بــه لكســب الاحــترام مــن جمهــور هــاكر فــورومز هــو امتلاك البوتــات، وهــي
مجموعة من مئات أو الآلاف من أجهزة الكمبيوتر المصابة بالبرامج الضارة التي تطيع أوامر المخترق،
القـادرة علـى تـوجيه حركـة مـرور الـويب غـير المرغـوب فيهـا إلى المنـافسين لإغـراق خـادم الـويب الخـاص
بهم وإيقافهم عن الاتصال بالإنترنت – ما يُعرف بهجوم رفض الخدمة المو، أو هجمات الحرمان

من الخدمة.

بدأ هاتشينز في تطوير سمعته كمصمم برمجيات ضارة خفي وموهوب. بعد
كثر جدية يُعرف بالاسم ذلك، عندما كان عمره  سنة، تواصل معه عميل أ

المستعار “فيني”

يـة الإنجليزيـة المثاليـة وحيـاة السايبربانـك في هـذه المرحلـة، لم يكـن هنـاك أي تـداخل بين حيـاته في القر
السرية الخاصة به، ناهيك عن أنه لا يوجد مراقبة واقعية تمنعه من تبني الأجواء غير الأخلاقية للعالم
السفلي الذي كان يدخله. لذلك كان هاتشينز، الذي لا يزال في الخامسة عشرة من عمره، يتباهى في
يبًــا، تــم اختراقهــا في الغــالب المنتــدى بتشغيــل البوتــات الخاصــة بــه لأكــثر مــن  جهــاز كمــبيوتر قر

بملفات وهمية بسيطة قام بتحميلها إلى مواقع بت تورنت لخداع المستخدمين.

كـبر، حيـث كـان يرغـب في إنشـاء نشـاطه التجـاري الخـاص: بـدأ في اسـتئجار كـان طموحـات هـاتشينز أ
الخوادم ثم بيع خدمات استضافة الويب لرواد هاكر فورومز مقابل رسوم شهرية. أعلنت المؤسسة،
الـتي أطلـق عليهـا هـاتشينز اسـم “غوسـت هوسـتينغ”، علـى موقـع هـاك فـورومز أنهـا فضـاء يسـمح
باســتضافة “جميــع المواقــع غــير القانونيــة”. واقــترح في منشــور آخــر أنــه يمكــن للمشتريــن اســتخدام
خــدمته لاســتضافة صــفحات تصــيد احتياليــة مصــممة لانتحــال صــفحات تســجيل الــدخول وسرقــة
كلمات مرور الضحايا. عندما سأل أحد العملاء عما إذا كان من المقبول استضافة “ويرز” – برنامج

السوق السوداء – رد هاتشينز على الفور، “نعم أي مواقع باستثناء المواد الإباحية للأطفال”.

حسب هاتشينز، كان عقله المراهق يوهمه بأن ما كان يفعله بعيد عن أي جرائم إلكترونية حقيقية.
ففي الواقع، إن استضافة خوادم مضللة أو سرقة بعض كلمات المرور الخاصة بفيسبوك أو استغلال
يـن لا تبـدو جهـاز حـاسوب مخـترق لتجنيـده في هجمـات الحرمـان مـن الخـدمات ضـد المتسـللين الآخر
مخالفــات خطــيرة قــد تجــذب انتبــاه مجموعــات إنفــاذ القــانون. بعــد كــل شيء، لم يكــن هــاتشينز ينفــذ
ياء، أو هذا ما كان يعتقده على الأقل. يقول هاتشينز عمليات احتيال مصرفي ويسرق أموالا من الأبر
إن الخط الأحمر للاحتيال المالي، رغم أنه يتميز بالاعتباطية، ظل غير قابل للانتهاك في قانونه الأخلاقي

المحدد ذاتيا والمتغير.
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في غضون سنة، شعر هاتشينز بالملل من شبكات البوتنت وخدمة الاستضافة الخاصة به، التي وجد
أنها تنطوي على استرضاء الكثير من “العملاء المتذمرين”. لذلك، قرر التخلي عن كليهما والبدء في
كثر، وهي تطوير برمجية خبيثة خاصة به. سرعان ما أصبح يفكك التركيز على شيء يجد فيه متعة أ
يــن، وهــي برامــج مصــممة لتغيــير نظــام تشغيــل الحــاسوب لجعــل الروتكيــت التابعــة للقراصــنة الآخر
أنفســهم غــير قــابلين للكشــف تمامــا. كمــا درس ميزاتهــم وتعلــم إخفــاء التعليمــات البرمجيــة داخــل

عمليات الكمبيوتر الأخرى لجعل ملفاته غير مرئية في دليل ملفات الجهاز.

عندما نشر هاتشينز بعض عينات التعليمات البرمجية لإظهار مهاراته المتنامية، أثار إعجاب عضو آخر
من موقع “هاك فورومز” لدرجة أنه طلب من هاتشينز كتابة جزء من برنامج من شأنه التحقق مما
إذا كانت محركات مكافحة الفيروسات المحددة يمكنها اكتشاف برامج القراصنة الخبيثة، وهو نوع
مــن الأدوات المضــادة للفيروســات. مقابــل هــذه المهمــة، تلقــى هــاتشينز  دولار علــى شكــل ليــبرتي
يزيرف، وهي أول عملة رقمية. كما عرض عليه العميل نفسه  دولارا مقابل برنامج لاسترداد ر
بيانات النماذج كان هاتشينز قد كتبه، وهي عبارة عن روتكيت يمكنها سرقة كلمات المرور والبيانات
الأخرى التي أدخلها الأشخاص في نماذج الويب وإرسالها إلى القراصنة. من جهته قبل هاتشينز ذلك

برحابة صدر.

بدأ هاتشينز في تطوير سمعته كمصمم برمجيات ضارة خفي وموهوب. بعد ذلك، عندما كان عمره
كثر جدية يُعرف بالاسم المستعار “فيني”. قدم فيني عرضا لهاتشينز،  سنة، تواصل معه عميل أ
كـثر احترافيـة مـن هـاك فـورومز، مثـل حيـث أراد منـه روتكيـت متعـددة الميزات ومُطـور بشكـل دقيـق وأ
“إكسـبلويت دوت نـت” و”دارك كـود”، ويمكـن بيعهـا في أسـواق القراصـنة. وبـدلا مـن الـدفع مقـدما
مقابل التعليمات البرمجية، كان سيعطي هاتشينز نصف الأرباح عن كل عملية بيع. كانوا يسمون
المنتج “أوباس كيت”، على اسم شجرة الأوباس الجاوية التي كان نسغها السام يُستعمل تقليديا في

جنوب شرق آسيا لصنع السهام السامة.

انتهى هاتشينز من تصميم “أوباس كيت” بعد قرابة تسعة أشهر من العمل.

ــن التقــى بهــم هــاتشينز في أمــاكن أخــرى في عــالم ــدا فيــني مختلفــا عــن المتعجــرفين والمتمنّعين الذي ب
كثر احترافا وتكتّما ولم يكشف أبدا عن أي تفاصيل شخصية عن نفسه حتى عندما القراصنة، إذ كان أ
كثر. ويقــول هــاتشينز إنــه وفيــني حرصــا علــى عــدم تســجيل محادثاتهمــا علــى كــثر فــأ كانــا يتحــدثان أ

الإطلاق.

كشف هاتشينز أنه كان حريصا دائما على إخفاء تحركاته عبر الإنترنت وتوجيه اتصاله بالإنترنت من
خلال وحدات خدمة البروكسي المتعددة وأجهزة الحاسوب المخترقة في أوروبا الشرقية بهدف إرباك أي
محقق. لكنه لم يكن بنفس القدر من الحذر حول الحفاظ على سرية تفاصيل حياته الشخصية عن
فيــني. خلال إحــدى المحادثــات، اشتــكى هــاتشينز لشريكــه في العمــل مــن عــدم وجــود حشيــش عــالي
الجودة في أي مكان في قريته المتواجدة في عمق ريف إنجلترا. فردّ فيني بأنه سيرسل إليه كمية من



موقع تجارة إلكترونية جديد يسمى “سلك رود“.

كان هذا في سنة ، أي خلال الأيام الأولى “لسلك رود”، وكان سوق المخدرات الموجود في الويب
المظلـم معروفـا في الغـالب فقـط مـن قبـل أولئـك الذيـن يسـتخدمون الإنترنـت لغايـات سريـة، وليـس
الجماهير التي ستكتشفه لاحقا. حتى هاتشينز اعتقد أنها خدعة، حيث يتذكر أنه كتب لفيني “هذا
يـد أن غـير صـحيح. اثبـت ذلـك”. لذلـك، سـأل فيـني عـن عنـوان هـاتشينز وتـاريخ ميلاده، وقـال إنـه ير
يرسل له هدية عيد ميلاد. وفي لحظة سيندم عليها، قدم هاتشينز له المعلومات التي طلبها. في عيد
ميلاد هــاتشينز الســابع عــشر، وصــله طــرد إلى منزل والــديه عــبر البريــد، وكــان بــداخله مجموعــة مــن

الحشائش والفطر المهلوس كمجاملة من شريكه الجديد الغامض.

انتهــى هــاتشينز مــن تصــميم “أوبــاس كيــت” بعــد قرابــة تســعة أشهــر مــن العمــل. وفي صــيف ســنة
، وقع ط الروتكيت للبيع ولم يط على فيني أي أسئلة حول هوية الشاري. كان سعيدا في
الغالب فقط لأنه ارتقى من شخص يتباهى بقدراته على موقع هاك فورمز إلى مبرمج محترف كان

عمله مرغوبا فيه ومقدّرا.

يسمح حقن الويب للقراصنة بالالتفاف حول هذا الإجراء الأمني ​​من خلال
الخداع.

كان المال الذي جناه هاتشينز جيدا أيضا، فعندما بدأ فيني في الإرسال آلاف الدولارات من مبيعات
“أوباس كيت” التي كانت في شكل عملة بالبيتكوين، وجد هاتشينز نفسه يتقاضى أول دخل حقيقي
له. ونتيجة لذلك، قام بتطوير جهاز الحاسوب الخاص به واشترى إكس بوكس ونظام صوتي جديد
لغرفته، وبدأ في التداول بالبيتكوين بصفة يومية. في الأثناء، كان قد ترك المدرسة تماما وتوقف عن
العمــل كمنقــذ وراكــب أمــواج بعــد تقاعــد مــدربه. كمــا أخــبر والــديه أنــه كــان يعمــل في مشــاريع برمجــة

مستقلة، ويبدو أنهما كانا راضيين بذلك.

مع نجاح “أوباس كيت”، أخبر فيني هاتشينز أن الوقت قد حان لبناء “أوباس كيت .”. هذه المرة،
أراد ميزات جديدة لهذا التكملة، بما في ذلك راصد لوحة مفاتيح يمكن أن يسجل كل ضغطة مفتاح
يقوم بها للضحايا والقدرة على رؤية شاشاتهم بالكامل. والأهم من ذلك كله، أراد الحصول على
ميزة يمكنها إدراج حقول إدخال نص مزيفة ومحتويات أخرى في الصفحات التي يشاهدها الضحايا،

وهو ما يسمى “حقن الويب”.

في هــذا الصــدد، يقــول هــاتشينز إن هــذا الطلــب الأخــير علــى وجــه الخصــوص أعطــاه شعــورا بعــدم
الارتيــاح. حســب رأيــه، لــدى حقــن الــويب هــدف واضــح للغايــة، حيــث أنــه وقــع تصــميمه للاحتيــال
المصرفي. في الواقـع، تتطلـب معظـم البنـوك عـاملا آخـر مـن المصادقـة عنـد إجـراء التحويـل، إذ غالبـا مـا
يرسلون رمزا عبر رسالة نصية إلى هاتف المستخدم ويطلبون منه إدخاله على صفحة ويب للتحقق

مرة أخرى من هويتهم. 

https://www.wired.com/tag/silk-road/


يسمح حقن الويب للقراصنة بالالتفاف حول هذا الإجراء الأمني ​​من خلال الخداع. يقوم المخترق
كيــد، يقــوم المخــترق بتحويــل مصرفي مــن حســاب الضحيــة، وعنــدما يطلــب البنــك مــن المخــترق رمــز تأ
كيد روتينية لهويته بواسطة رمز بإدخال رسالة مزيفة على شاشة الضحية يطلب منها إجراء إعادة تأ
رسالة نصية. وعندما يدخل الضحية هذا الرمز من هاتفه، يقوم المخترق بتمريره إلى البنك، ويؤكد

التحويل من حسابه.

بدأ هاتشينز في مزاولة الدراسة في كلية المجتمع المحلي وطور علاقة مع أحد
أساتذة علوم الحاسوب وفوجئ عندما اكتشف أنه يريد التخ بالفعل

على مدار بضع سنوات، اتبع هاتشينز طريق الجرائم عبر الإنترنت بصفة تدريجية لدرجة أنه غالبا ما
ــق المراســلة ي ــة دارت بينــه وبين فيــني عــن طر كــان يلاحــظ الحــدود الــتي يتجاوزهــا. ولكــن في محادث
يــة، يقــول هــاتشينز إنــه كــان مــدركا أنــه قــد طُلــب منــه القيــام بــشيء خــاطئ للغايــة، وأنــه الآن الفور
يــاء بلا شــك. ومــن خلال الانخــراط في الجرائــم ســيساعد اللصــوص علــى السرقــة مــن الضحايــا الأبر
السيبرانية المالية الفعلية، كان أيضا يجذب انتباه المسؤولين عن تطبيق القانون بطريقة لم يسبق لها

مثيل.

حتى تلك اللحظة، كان هاتشينز يعتقد أن إبداعاته يمكن استخدامها ببساطة للوصول إلى حسابات
الأشخـــاص علـــى فيســـبوك أو لبنـــاء شبكـــات الروبـــوت الـــتي تســـتخ العملـــة المشفـــرة مـــن أجهـــزة
كن أعلم قط ما الذي يحدث مع التعليمات البرمجية الحاسوب الشخصية. لكنه اعترف قائلا: “لم أ
الخاصـة بي، ولكـن الأمـر واضـح الآن، إذ ستسـتخدم لسرقـة الأمـوال مـن النـاس. سـيقع اسـتخدامها
للقضاء على مدخرات الناس”. وأضاف هاتشينز أنه رفض طلب فيني، وكتب له: “أنا لن أعمل على

برنامج خداع مصرفي”.

في المقابـل، أصر فيـني علـى الأمـر وذكـّر هـاتشينز أنـه يعلـم هـويته وعنـوانه، الأمـر الـذي اعتـبره هـاتشينز
يــة، فربمــا ســيشارك تلــك المعلومــات مــع مزحــة وتهديــدا علــى حــد ســواء. إذا انتهــت علاقتهمــا التجار
مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي. كشـف هـاتشينز أنـه كـان خائفـا وغاضبـا، فقـد شـارك بسـذاجة تفاصـيل
هـويته مـع شريـك كـان يتحـول إلى مجـرم لا يرحـم. لكنـه تمسـك بمـوقفه وهـدد بالابتعـاد. بـدأ فيـني،
الــذي كــان بحاجــة إلى مهــارات هــاتشينز في الــترميز، في التراجــع وتوصــل كليهمــا إلى اتفــاق: ســيعمل

هاتشينز على النسخة المعدلة من “أوباس كيت” دون حقن الويب.

بينما طور الجيل القادم من الروتكيت خلال الأشهر التالية، بدأ هاتشينز في مزاولة الدراسة في كلية
المجتمع المحلي وطور علاقة مع أحد أساتذة علوم الحاسوب وفوجئ عندما اكتشف أنه يريد التخ
بالفعـل. لكنـه وقـع تحـت ضغـط الدراسـة بينمـا كـان يبـني برمجيـة فيـني الخبيثـة. في الأثنـاء، بـدأ صـبر
شريكــه التجــاري، الــذي كــان ينتظــر اكتمــال الروتكيــت الجديــد الخــاص بــه، ينفــذ وكــان يضغــط علــى
هاتشينز باستمرار، مطالبا بالتحديثات. للتغلب على ذلك، بدأ هاتشينز في العودة إلى “سلك رود”

وشراء الأمفيتامينات على الويب المظلم ليحل محل القهوة الليلية.



بعـد تسـعة أشهـر مـن العمـل علـى التعليمـات البرمجيـة طـوال الليـل، أصـبحت النسـخة الثانيـة مـن
“أوباس كيت” جاهزة. ولكن بمجرد أن شارك هاتشينز الشفرة النهائية مع فيني، قال إنه رد عليه
بــإعلان مفــاجئ، فقــد اســتأجر سرا مبرمجــا آخــر لإنشــاء حقــن الــويب الــتي رفــض هــاتشينز بنائهــا. مــع
الجمــع بين عمــل المــبرمجين، كــان لــدى فيــني كــل مــا يحتــاجه لإنشــاء حصــان طــروادة مصرفي يعمــل

بكامل طاقته.

بعد جدال مع العملاء المنبوذين، قرر فيني إعادة تسمية العلامة التجارية
أوباس وإسقاطها

يقول هاتشينز إنه كان غاضبا وعاجزا عن الكلام، وأدرك بسرعة أنه كان لديه القليل من النفوذ ضد
كــبر جــزء منهــا. في تلــك فيــني. لقــد وقــع بنــاء البرامــج الضــارة بالفعــل، وكــان هــاتشينز هــو مــن طــور أ
اللحظة، غمرته المخاوف الأخلاقية والتهديدات بالعقوبة التي كان يتجنبها لسنوات. حينها، فكر: “لا
يوجـد مخـ مـن هـذا. سـيظهر مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي علـى عتبـة بيـتي ذات يـوم بـأمر اعتقـال،

وسيكون ذلك لأنني وثقت بهذا الرجل اللعين”. 

رغم الضغط الذي كان يمارسه فيني على هاتشينز، كان لهذا الأخير خيار. أراده فيني أن يقوم بدمج
حقــن الــويب الــتي طورهــا المبرمــج الآخــر في برمجيــاته الضــارة ثــم اختبــار الروتكيــت وصــيانته وإدخــال
تحديثات عليه بمجرد إطلاقه. وذكر هاتشينز أنه كان يعلم بشكل غريزي أن عليه الابتعاد عن فيني
وعــدم التواصــل معــه مــرة أخــرى، ولكــن حســب قــوله، بــدا أن فيــني كــان مســتعدا لهــذه المحادثــة. في
الواقع، حاججه فيني قائلا إنه قد عمل على البرنامج ما يقرب من تسعة أشهر وقام ببناء روتكيت

مصرفي سيقع بيعه للعملاء، سواء أحب هاتشينز ذلك أم كره.

إلى جانب ذلك، كان هاتشينز لا يزال يتقاضى العمولات. إذا انسحب الآن، فلن يحصل على شيء.

كــان ســيتحمل جميــع المخــاطر، بمــا يكفــي للتــورط في الجريمــة، ولكنــه لــن يحصــل علــى أي مكــافآت.
وبقدر ما كان هاتشينز غاضبا عندما سقط في فخ فيني، اعترف بأنه اقتنع بكلام فيني. ونتيجة لذلك،
أضاف حلقة أخرى إلى سلسلة القرارات السيئة التي استمرت طوال سنوات والتي حددت حياته في

سن المراهقة، ووافق على مواصلة العمل على البرامج الخبيثة المصرفية لفيني.

بـدأ هـاتشينز في العمـل، حيـث قـام بإضافـة ميزات حقـن الـويب إلى الروتكيـت الخـاص بـه ثـم اختبـار
البرنامج قبل إصداره. لقد أدرك الآن أن حبه للتشفير قد تبخر، فقد كان يماطل لأطول فترة ممكنة
يـــق تعـــاطي ثـــم يغـــرق نفســـه في التشفـــير طـــوال اليـــوم، متجـــاوزا خـــوفه وشعـــوره بـــالذنب عـــن طر
الأمفيتامينات. وفي حزيران/ يونيو ، كان الروتكيت جاهزا. عندها، بدأ فيني في بيع هذا العمل
في سوق الجرائم الإلكترونية “إكسبلويت.نت” و”دارك كود”. في وقت لاحق، طرحه أيضا للبيع على
“ألفا باي”، وهو موقع على الويب المظلم حل محل “سلك رود” بعد أن أطاح مكتب التحقيقات

الفيدرالي بسوق “دارك نت” الأصلي. 



ية أوباس وإسقاطها. بدلاً من بعد جدال مع العملاء المنبوذين، قرر فيني إعادة تسمية العلامة التجار
يــوس، أحــد أشهــر أحصــنة طــروادة المصرفيــة في تــاريخ ذلــك، توصــل إلى اســم جديــد مــن مسرحيــة ز
الجرائــم الإلكترونيــة. قــام فيــني بتعميــد برامجــه الخبيثــة باســم عملاق قــاسي في الأســاطير اليونانيــة،
الشخص الذي أنجب زيوس وجميع الآلهة الانتقامية الأخرى في مجمع جبل أوليمبوس: أطلق عليه

اسم “كرونوس”. 

كل ذلك التذبذب بين النشوة والبؤس أثر سلبًا على قرارات هاتشينز –
وبالأخص في تفاعلاته مع صديق آخر عبر الإنترنت يسميه راندي

عندما كان هاتشينز يبلغ من العمر  سنة، انتقلت عائلته مرة أخرى، هذه المرة إلى مبنى من أربعة
طوابق من القرن الثامن عشر في إلفراكومب، وهي مدينة ساحلية من الطراز الفيكتوري في جزء آخر
من ديفون. استقر هاتشينز في الطابق السفلي من المنزل الذي يحتوي على حمام خاص ومطبخ كان
كثر من يستخدمه خدم المنزل سابقا. لقد تمكن من النأي بنفسه عن عائلته والعالم. لقد كان وحده أ

أي وقت مضى. 

عنــدما تــم إطلاق كرونــوس علــى موقــع Exploit.in، حققــت البرامــج الضــارة نجاحــا متواضعــا. كــان
مجتمــع القراصــنة الــروس إلى حــد كــبير في روســيا متشككين في فيــني، الــذي لم يتحــدث لغتهــم وقــام
بتســعير حصــان طــروادة بمبلــغ ســبعة آلاف دولار. ومثــل أي برنــامج جديــد، كــانت تشــوب كرونــوس
أخطــاء تحتــاج إلى تصــحيح. طــالب العملاء بتحــديثات مســتمرة وميزات جديــدة. لذلــك تــم تكليــف
هـاتشينز بـالتشفير دون توقـف للعـام المقبـل، مـع مواعيـد نهائيـة ضيقـة ومشتريـن غـاضبين يطـالبون

بمقابلته. 

يــادة جرعــة لمواكبــة طلبــاتهم وأثنــاء محــاولته أيضًــا إنهــاء عــامه الأخــير في الكليــة، قــام هــاتشينز بز
الأمفيتامين بشكل حاد، لقد كان يتعمد أخذ جرعة كافية منه ليصل إلى مرحلة النشوة كما يصفها.

في هذه الحالة فقط، كما يقول، يمكنه الاستمرار في الاستمتاع ببرمجته ودرء مخاوفه المتزايدة. 

في هــذا الصــدد، يقــول هــاتشينز “في كــل مــرة أســمع فيهــا صــفارة إنــذار، كنــت أعتقــد أنهــا قادمــة لي.
يــد مــن المنشطــات يبقيــني مســتيقظًا لأيــام لأدرس وأقــوم التغلــب علــى هــذه الأفكــار مــع تعــاطي المز

بالتشفير، لأصطدم بعد ذلك بحالة من القلق والاكتئاب قبل النوم لمدة  ساعة”.

كل ذلك التذبذب بين النشوة والبؤس أثر سلبًا على قرارات هاتشينز – وبالأخص في تفاعلاته مع
صــديق آخــر عــبر الإنترنــت يســميه رانــدي. عنــدما التقــى هــاتشينز برانــدي في منتــدى قراصــنة يــدعى
“تروجــان فــو” بعــد إصــدار “كرونــوس”، ســأل رانــدي هــاتشينز عمــا إذا كــان يصــمم برامــج ضــارة
مصرفية. عندما رفض هاتشينز، طلب راندي بدلاً من ذلك المساعدة في بعض التطبيقات المؤسسية
والتعليمية التي كان يحاول إطلاقها كأعمال تجارية مشروعة. اقتنص هاتشينز هذه الفرصة لتبييض

أرباحه غير القانونية بدخل قانوني. 



يقول هاتشينز إنه وجد راندي على الإنترنت واعترف له على الفور بأنه خسر
أمواله. لكن للتعويض عن الخسارة، قدم لراندي عرضًا

أثبت راندي أنه رب عمل كريم. عندما أخبره هاتشينز أنه ليس لديه جهاز ماك أو.إس للعمل على
تطبيقـات آبـل، سـأل رانـدي عـن عنـوانه وشحـن لـه حـاسوب آي مـاك جديـدًا كهديـة. في وقـت لاحـق،
سأل عما إذا كان لدى هاتشينز وحدة تحكم بلاي ستيشن حتى يتمكنوا من لعب الألعاب معًا عبر
الإنترنت. عندما قال هاتشينز إنه لا يملك واحدا، قام راندي بشحن جهاز بلاي ستيشن  جديدا

أيضًا. 

على عكس فيني، كان راندي منفتحًا حول حياته الشخصية. مع توطد العلاقة بينه وبين هاتشينز،
كانا يتصلان ببعضهما البعض أو يجريان محادثات الفيديو، بدلاً من التفاعل عبر الرسائل الفورية غير
المألوفـة الـتي اعتـاد عليهـا هـاتشينز. نـال رانـدي إعجـاب هـاتشينز بوصـف أهـدافه الخيريـة وكيـف كـان
يسـتخدم أربـاحه لتمويـل المؤسـسات الخيريـة مثـل مشـاريع تعليـم البرمجـة المجانيـة للأطفـال. أحـس
هاتشينز أن الكثير من هذه الأرباح تأتي من الجرائم الإلكترونية. لكنه بدأ يرى راندي كشخصية تشبه

روبن هود، وهو نموذج يأمل أن يحاكيه يومًا ما. 

كشف راندي أن مقره كان في لوس أنجلوس، الجنة المشمسة التي لطالما حلم هاتشينز بالعيش فيها.
في بعض النقاط، تحدثوا عن الانتقال معًا، وإطلاق شركة ناشئة خا منزله بالقرب من الشاطئ في
جنوب كاليفورنيا. وثق راندي في هاتشينز بما يكفي لدرجة أنه عندما وصف هاتشينز حيله في التداول
كثر من  آلاف دولار من العملة المشفرة للتداول نيابة عنه. اليومي بالبيتكوين، أرسل له راندي أ
قام هاتشينز بتصميم برامجه المشفرة خصيصًا لتحوط مشترياته من البيتكوين من خلال البيع على
المكشــوف، ممــا يحمــي ممتلكــاته مــن التقلبــات الدراميــة في الــبيتكوين. وقــد طلــب منــه رانــدي إدارة

أمواله الخاصة بنفس التقنيات.

في صباح أحد الأيام من صيف ، استيقظ هاتشينز بعد جرعة من الأمفيتامين ليكتشف أنه
حدث انقطاع كهربائي خلال الليل. توقفت جميع أجهزة الحاسوب الخاصة به عن العمل تمامًا في
وقت انهيار سعر البيتكوين، مما أدى إلى محو ما يقرب من  دولار من مدخرات راندي، وقد

أصيب هاتشينز بالذعر نتيجة لذلك.

يقول هاتشينز إنه وجد راندي على الإنترنت واعترف له على الفور بأنه خسر أمواله. لكن للتعويض
عـن الخسـارة، قـدم لرانـدي عرضًـا. كشـف هـاتشينز أنـه كـان المصـمم السري لمجموعـة خفيـة مصرفيـة
تسمى “كرونوس”، مع العلم أن راندي كان يبحث عن برامج ضارة مصرفية في الماضي، وعرض عليه

نسخة مجانية. كان راندي دائما متفهما.

كانت هذه المرة الأولى التي يكشف فيها هاتشينز عن عمله على برمجية كرونوس لأي شخص. عندما
كثر صفاءً، كان يعلم أنه ارتكب خطأ فادحا. جلس في غرفة نومه، فكر استيقظ في اليوم التالي بتفكير أ



في جميع المعلومات الشخصية التي شاركها راندي معه بشكل عرضي خلال الأشهر السابقة، وأدرك
أنـه قـد أفـشى سره الأكـثر خطـورة لشخـص كـان أمنـه التشغيلـي معيبًـا بشـدة. عـاجلاً أم آجلاً، سـيتم
القبـض علـى رانـدي، ومـن المرجـح أنـه قـادم إليـه مـع رجـال الشرطـة. رأى هـاتشينز بالفعـل أن اعتقـاله
بســبب جرائمــه الإلكترونيــة أمــر لا مفــر منــه. لكنــه يســتطيع الآن أن يــرى العملاء الفيــدراليين يحثــون

الخطى نحو بابه. حينها قال هاتشينز لنفسه: “اللعنة، هكذا ينتهي الأمر”.

عنــدما تخــ هــاتشينز مــن الجامعــة في ربيــع ، شعــر أن الــوقت قــد حــان للتخلــي عــن عــادة
الأمفيتـامين. لذلـك قـرر الإقلاع مـرة واحـدة. في البدايـة، تسـببت أعـراض الإقلاع ببساطـة في إصـابته
بالاكتئاب المعتاد الذي مر به عدة مرات من قبل. ولكن في إحدى الأمسيات بعد بضعة أيام، بينما
كـان بمفـرده في غرفتـه يشاهـد درامـا المـراهقين البريطانيـة، “واترلـو رود” بـدأ يشعـر بتسـلل إحسـاس
مظلم إليه – ما يصفه بإحساس شامل بـ “الموت الوشيك”. من الناحية الفكرية، عرف هاتشينز أنه

لا يواجه خطرا جسديا. ومع ذلك، يقول: “قال لي دماغي إنني على وشك الموت”.

لم يخبر هاتشينز أحدا. وبدلاً من ذلك، تعامل مع الإقلاع بمفرده، حيث عانى مما يصفه بنوبة ذعر
تدوم عدة أيام. عندما طالب فيني بمعرفة سبب تأخره في عمله على كرونوس”، فكرّ هاتشينز في أن
إجــابته بأنــه لا يــزال مشغــولاً بالمدرســة أســهل مــن الاعــتراف بأنــه يعــاني مــن القلــق المزمــن. ولكــن مــع
استمرار أعراضه ومع انخفاض إنتاجيته على مدى الأسابيع التي تلت ذلك، لم يزعجه زميله التجاري
الخطــر كثــيرا. بعــد بعــض التوبيخــات، توقــف فيــني عــن ازعــاجه. انتهــت مــدفوعات الــبيتكوين مقابــل
عمـولات “كرونـوس”، وانتهـت معهـا الشراكـة الـتي دفعـت هـاتشينز إلى أحلـك سـنوات حيـاته كمجـرم

إلكتروني.

كـثر مـن مجـرد الاختبـاء في غرفتـه والتعـافي، حيـث لعـب في الأشهـر التاليـة، لم يفعـل هـاتشينز أي شيء أ
ألعــاب الفيــديو وتــابع سلســلة “اختلال ضــال”. نــادرًا مــا غــادر منزلــه، ولم يغــادره ســوى للســباحة في
المحيــط أو للانضمــام إلى مجموعــات مــن متعقــبي العواصــف الذيــن كــانوا يتجمعــون علــى المنحــدرات



بـالقرب مـن منتجـع إلفراكـومب لمشاهـدة اصـطدام أمـواج بطـول  و بالصـخور. يتـذكر هـاتشينز
الاستمتاع بحجمه الصغير مقارنة بالموجات، وتخيله لقدرة قوتها على قتله على الفور.

لقــد اســتغرق أشهــرا حــتى يشعــر بتلاشي فكــرة الهلاك الوشيــك، وحــتى ذلــك الحين اســتُبدلت هــذه
الفكــرة بقلــق راســخ. مــع تلاشي هــذه الفكــرة، عــاد هــاتشينز إلى عــالم القرصــنة. لكنــه فقــد رغبتــه في أن
يكــون مجرمــا إلكترونيــا في العــالم الإجرامــي. بــدلاً مــن ذلــك، عــاد إلى مدونــة أطلقهــا في ســنة  في

الفترة التي انتقل فيها من الثانوية إلى الجامعة.

كانت المدونة تحت اسم “مالوير تيك” الذي أصبح الاسم المستعار لهاتشينز عندما بدأ في نشر عدد
كبير من المنشورات حول التفاصيل التقنية للبرامج الضارة. سرعان ما بدأ التحليل الموضوعي للمدونة
في جذب كل من القراصنة ذوي القبعة السوداء والقراصنة ذوي القبعة البيضاء. ووفقا لهاتشينز،

“كان الأمر مثل الأرض المحايدة، حيث استمتع كلا الطرفين بها”.

ية، بنى هاتشينز باستخدام هذا التدفق المستمر من المعلومات الاستخبار
“متتبع” شبكات بوتات كيليهوس، وحدد على موقع إلكتروني عام مئات
الآلاف من الحواسيب حول العالم التي وقعت ضحية لهذا البرنامج الضار

في مرحلة ما، كتب هاتشينز تحليلاً عميقًا لحقن الويب، وهي ميزة كرونوس التي تسببت له في الكثير
كــثر دلالــة، أشــار إلى الثغــرات الأمنيــة في البرامــج الضــارة للمنــافسين مــن القلــق. في منشــورات أخــرى أ
يــن. سرعــان مــا والــتي ســمحت بــالتحكم في الحواســيب الخاصــة بضحايــاهم مــن قبــل قراصــنة آخر
كــثر مــن  آلاف قــارئ منتظــم، ويبــدو أن لا أحــد منهــم يــدرك أن اكتســب هــاتشينز جمهــورا يضــم أ

النظرات المتعمقة لمالوير تيك تنبع من تاريخ نشط في كتابة البرامج الضارة بنفسه.

خلال السنة التي قضاها في إعادة التأهيل بعد العمل على برمجية كرونوس، بدأ هاتشينز في عكس
كبر شبكات الروبوت المعروفة باسم كيليهوس ونيكورس. لكنه سرعان ما أخذ خطوة هندسة بعض أ
أبعــد حين أدرك أنــه قــادر علــى الولــوج إلى مجموعــة الأجهــزة المخترقــة وتحليلهــا لقرائــه مــن الــداخل.
فعلـى سبيـل المثـال، صُـممت شبكـة كيليهـوس لإرسـال أوامـر مـن حـاسوب ضحيـة إلى آخـر، بـدلاً مـن

كثر صعوبة.  خادم مركزي – بنية من نظير إلى نظير مصممة لجعل عملية اختراق البوت نت أ

لكن يعني ذلك أن هاتشينز قادر بالفعل على تشفير برنامجه الخاص الذي يحاكي برنامج كيليهوس
الخبيث و”التحدث” بلغته واستخدامه للتجسس على جميع عمليات البوتنت الأخرى – بمجرد أن

تجاوز كل التشويش الذي ابتكره مصممو شبكات الروبوت لمنع هذا النوع من التطفل.

ية، بـنى هـاتشينز “متتبـع” شبكـات بوتـات باسـتخدام هـذا التـدفق المسـتمر مـن المعلومـات الاسـتخبار
كيليهــوس، وحــدد علــى موقــع إلكــتروني عــام مئــات الآلاف مــن الحواســيب حــول العــالم الــتي وقعــت
ضحيـة لهـذا البرنـامج الضـار. بعـد وقـت قصـير مـن ذلـك، أرسـل رجـل أعمـال يـدعى سـالم نينـو، وهـو
الرئيــس التنفيــذي لشركــة صــغيرة للأمــن الســيبراني مقرهــا في لــوس أنجلــوس والمســماة “كريبتــوس
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يــدًا إلكترونيًــا إلى مــالوير تيــك ليســأل عمــا إذا كــان مــن الممكــن أن يقــوم المــدون المجهــول لوجيــك”، بر
ببعض الأعمال للشركة. كانت الشركة تأمل في إنشاء خدمة تتبع شبكات الروبوت، وهي خدمة تنبه
الضحايـا إذا ظهـرت عنـاوين بروتوكـول الإنترنـت الخاصـة بهـم في مجموعـة مـن الأجهـزة المخترقـة مثـل

كيليهوس.

 واصل هاتشينز نشر تفاصيل عمله على مدونته “مالوير تيك” وتويتر، حيث
بدأ يبدو كمختص راق في البرامج الخبيثة

لقــد طلبــت الشركــة بالفعــل مــن أحــد موظفيهــا الــدخول إلى كيليهــوس لكــن الموظــف أخــبر نينــو أن
الهندســة العكســية للشيفــرة ستســتغرق الكثــير مــن الــوقت. دون أن يــدرك مــا كــان يفعلــه، كشــف

كثر شبكات الروبوت الغامضة على الإنترنت. هاتشينز عن واحدة من أ

عرض نينو على هاتشينز  آلاف دولار أمريكي لبناء متتبع كيليهوس الخاص بكريبتوس لوجيك. في
غضـون أسـابيع مـن قبـول هـذه الوظيفـة الأولى، بـنى هـاتشينز جهـاز تتبـع لبـوت نـت ثـان أيضًـا، وهـو

كبر وأضخم للحواسيب المخترقة والمعروف باسم سيلتي.  اندماج أ

بعد ذلك، قدمت “كريبتوس لوجيك” عرض عمل براتب سنوي مكون من ستة أرقام. عندما رأى
هاتشينز العدد الهائل للأرقام، اعتقد أن نينو يم معه، حيث قال له: “أنت سترسل لي هذا القدر
من المال كل شهر؟”. تجاوز هذا المبلغ ما كسبه هاتشينز كمطور برامج ضارة ومجرم إلكتروني، وفهم
بعد فوات الأوان حقيقة صناعة الأمن السيبراني الحديثة، وهي أنه بالنسبة للمخترقين الموهوبين في

بلد غربي، فإن الجريمة لا تنفع حقًا.

في الأشهـر الأولى لـه في “كريبتـوس لوجيـك”، اخـترق هـاتشينز شبكـات الروبـوت الضخمـة واحـدة تلـو
الأخرى: نيكورس ودريداكس وإيموتيت – شبكات البرامج الضارة التي تضم ملايين الحواسيب في
المجموع. حتى عندما اعتقد زملاؤه الجدد في كريبتوس أن الروبوتات كانت منيعة، يفاجأهم هاتشينز
مــن خلال الخــروج بعينــة جديــدة مــن شفــرة البــوت نــت، والــتي غالبًــا مــا يقــدمها لــه قــارئ لمــدونته أو
مصـدر سري.  فكـك هـاتشينز البرنـامج مـرارًا وتكـرارًا، ولا يـزال يعمـل مـن غرفـة نـومه في إلفراكـومب –
ويسمح للشركة بالولوج إلى مجموعة جديدة من أجهزة الزومبي، وتتبع انتشار البرامج الضارة وتنبيه

ضحايا المتسللين.

في هذا الإطار، يقول نينو: “عندما يتعلق الأمر بأبحاث البوت نت، ربما كان هاتشينز من بين الأفضل
في العــالم في ذلــك الــوقت. بحلــول الشهــر الثــالث أو الرابــع مــن تــوظيفه، تتبعنــا كــل شبكــات البوتــات

الرئيسية في العالم بمساعدته. لقد نقلنا إلى مستوى آخر”.

واصل هاتشينز نشر تفاصيل عمله على مدونته “مالوير تيك” وتويتر، حيث بدأ يبدو كمختص راق
في البرامج الخبيثة. حيال هذا الشأن، يقول جيك ويليامز، وهو أحد المتسللين السابقين لدى وكالة
الأمن القومي، الذي أصبح مستشار الأمن الذي تحدث مع مالوير تيك وتبادل عينات من الشفرات



معـه في ذلـك الـوقت: “إنـه موهـوب في عكـس البرامـج. حسـب خـبرتي الأوليـة، تجـاوز هـاتشينز جميـع
الحدود. تضاهي مهاراته مهارات بعض أفضل الأشخاص الذين عملت معهم في أي مكان”.

لكن بصرف النظر عن زملائه في “كريبتوس لوجيك”، وعدد قليل من الأصدقاء المقربين منه، لم يعرف
أحــد هويــة “مــالوير تيــك” الحقيقيــة، وإنمــا تعــرف عليــه عــشرات الآلاف مــن متــابعيه، مثــل ويليــامز،
باعتبـاره القـط الفـارسي الـذي يرتـدي نظـارات شمسـية، والـذي اسـتخدمه هـاتشينز كصـورة شخصـية

على تويتر.

بفضل متتبع ميراي خاصته، استطاع هاتشينز أن يحدد الخادم الذي أرسل
الأوامر لتدريب هجمات شبكات البوتات على لويدز

في خريف ، ظهر نوع جديد من البوتنت، وهي قطعة من البرمجيات الخبيثة معروفة باسم
ميراي، يصيب ما يسمى بأجهزة إنترنت الأشياء – أجهزة توجيه لاسلكية ومسجلات فيديو رقمية
وكاميرات الأمان – وأصابتهم معًا بأسراب ضخمة من البرمجيات الخبيثة قادرة على شن هجمات
كبر هجمات الحرمان من الخدمات على الإطلاق الحرمان من الخدمات. حتى ذلك الحين، ضربت أ

أهدافها ببضعة مئات جيجابت في الثانية من حركة مرور البيانات. 

كثر من  تيرابايت في الثانية، وأعداد هائلة من في ذلك الوقت، تعرض الضحايا لهجمات بمعدل أ
الإختراقات غير المرغوب فيها التي يمكن أن تقضي على أي شيء في طريقها. لجعل الوضع أسوأ، نشر
كاتب برمجية ميراي، وهو مخترق أطلق على نفسه اسم آنا-سنباي رمز البرنامج الخبيث على موقع

هاك فورومز ودعا المخترقين الآخرين إلى إنشاء فروعهم الخاصة ببرمجية ميراي. 

في أيلول/ سبتمبر من تلك السنة، ضرب هجوم لميراي موقع المدون المختص في الأمن، ​​برايان كريبز
كثر من  جيجابايت في الثانية، مما أدى إلى تعطيل موقعه على الفور. بعد فترة وجيزة، انهارت بأ
ــايت في الثانيــة. في تشريــن شركــة أو في إتــش الفرنســية لاســتضافة البيانــات بســبب تــدفق . تيراب
كتـوبر، ضربـت موجـة أخـرى شركـة “دايـن”، وهـي مـزود لخـوادم نظـام أسـماء النطاقـات الـتي الأول/ أ

تعمل كنوع من دليل الهاتف للإنترنت يحول أسماء النطاقات إلى عناوين بروتوكول الإنترنت. 

عنــدما وقــع اخــتراق “دايــن”، اخترقــت أيضــا حسابــات مســتخدمي آمــازون وســبوتيفاي ونتفليكــس
يبًــا، ضرب هجــوم يكــا الشماليــة وأوروبــا.  في نفــس الــوقت تقر يــديت عــبر أجــزاء مــن أمر وبــاي بــال ور
مـيراي مقـدم خـدمات الاتصـال الرئيسـية في معظـم أنحـاء ليبيريـا، ممـا أدى إلى حرمـان معظـم أنحـاء

البلاد من خدمة الإنترنت.

بدأ هاتشينز الذي لطالما كان متعقبا للعواصف في تعقب ميراي. بالتعاون مع زميل من “كريبتوس
لوجيك”، استخ هاتشينز عينات من شيفرة ميراي واستخدمها لإنشاء برامج تتسلل إلى شبكات
بوتات ميراي المجزئة، واعترض أوامرها وأنشأ بثا على تويتر ينشر أخبار هجماتهم في الوقت الحقيقي.
في كانون الثاني/ يناير ، بدأت نفس شبكات بوتات ميراي التي ضربت ليبيريا في شن هجمات

https://www.wired.com/story/mirai-botnet-minecraft-scam-brought-down-the-internet/
https://krebsonsecurity.com/2016/10/source-code-for-iot-botnet-mirai-released/
https://krebsonsecurity.com/2016/09/krebsonsecurity-hit-with-record-ddos/
https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA16-288A
https://www.wired.com/2016/10/internet-outage-ddos-dns-dyn/
https://twitter.com/miraiattacks
https://www.bloomberg.com/news/features/2019-12-20/spiderman-hacker-daniel-kaye-took-down-liberia-s-internet


كبر بنك في المملكة المتحدة، وذلك في شكل حملة ابتزاز على ما يبدو، سيبرانية على بنك لويدز، وهو أ
والتي أدت إلى اختراق موقع البنك على الويب عدة مرات على مدى عدة أيام.

بفضل متتبع ميراي خاصته، استطاع هاتشينز أن يحدد الخادم الذي أرسل الأوامر لتدريب هجمات
شبكــات البوتــات علــى لويــدز. يبــدو أن الجهــاز اســتُخدم لتشغيــل هجمــات الحرمــان مــن الخــدمات
مقابل خدمة التأجير. وعلى هذا الخادم، اكتشف هاتشينز معلومات الاتصال للمتسلل الذي أدار
يـة “جـبر”، وكـان يسـتخدم اسـم هـذه الهجمـات. سرعـان مـا وجـده هـاتشينز في خدمـة الرسائـل الفور

“بوبوبريت”.

شارك جونز مشكلته لوقت قصير مع الأطباء الآخرين في الغرفة والذين
اعتادوا جميعًا على مشاكل الكمبيوتر في خدمة الصحة الوطنية

طلب من المخترق أن يتوقف عما يفعله، وأخبر بوبوبريت أنه يعرف أنه لم يكن مسؤولاً بشكل مباشر
عـن الهجـوم علـى لويـدز، وأنـه كـان يـبيع فقـط حـق الوصـول إلى شبكـة بوتـات مـيراي الخاصـة بـه. ثـم
أرسـل إليـه سلسـلة مـن الرسائـل الـتي تضمنـت مشاركـات علـى تـويتر مـن عملاء لويـدز الذيـن أغُلقـت
حساباتهم، والذين كان بعضهم عالقا في دول أجنبية دون أموال.  أشار أيضا إلى أن البنوك صنفت
علـى أنهـا هياكـل أساسـية بالغـة الأهميـة في المملكـة المتحـدة، وهـذا يعـني أنـه مـن المحتمـل أن تتمكـن

أجهزة المخابرات البريطانية من تعقب مدير البوت نت إذا استمرت الهجمات.

كثر من سنة، روى هاتشينز القصة على انتهت هجمات الحرمان من الخدمات على البنوك. بعد أ
حســابه علــى تــويتر، مشــيرًا إلى أنــه لم يتفــاجأ بــأن المخــترق قــد اســتمع في النهايــة إلى صــوت العقــل. في
تغريداته، قدم هاتشينز تلميحًا نادرًا عن ماضيه السري – فقد عرف كيف كان الجلوس خلف لوحة
يـاء عـبر الإنترنـت، حيـث كتـب: “في مسـيرتي وجـدت أن عـددا المفاتيـح بعيـدًا عـن الألم الـذي ألحقـه بالأبر

ضئيلا فقط من الناس أشرار حقًا، ومعظمهم لا يدركون آثار أفعالهم. حتى يعيد أحدهم تذكيرهم”.

عنــد الظهــيرة يــوم  أيــار/ مــايو ، في الــوقت الــذي بــدأ فيــه هــاتشينز أســبوع إجــازة نــادر، كــان
هنري جونز جالسًا على بعد  ميل إلى الشرق وسط مجموعة من ستة حواسيب في غرفة إدارية
في مسـتشفى لنـدن الملـكي، وهـو مركـز جراحـة وصـدمات في شمـال شرق لنـدن، عنـدما رأى العلامـات

الأولى على أن شيئًا ما لا يسير على ما يرام.

كان طبيب التخدير الشاب جونز – الذي طلب من “وايرد” عدم استخدام اسمه الحقيقي – بصدد
يــده إنهــاء غــدائه المكــون مــن كــاري ورقــائق الــدجاج مــن كافتيريــا المســتشفى، وحــاول التحقــق مــن بر
الإلكتروني قبل أن يقع استدعاؤه مرة أخرى إلى الجراحة، حيث كان يبادل النوبات مع زميل أقدم

منه. لكنه لم يستطع تسجيل الدخول في حسابه، وبدا أن نظام البريد الإلكتروني معطل. 

شارك جونز مشكلته لوقت قصير مع الأطباء الآخرين في الغرفة والذين اعتادوا جميعًا على مشاكل
الكمــبيوتر في خدمــة الصــحة الوطنيــة. علــى أي حــال، كــانت الحواســيب الخاصــة بهــم لا تــزال تعمــل

https://www.bloomberg.com/news/features/2019-12-20/spiderman-hacker-daniel-kaye-took-down-liberia-s-internet


يبًـا. في هـذا الإطـار، ذكـّر جـونز نفسـه بنظـام وينـدوز إكـس بي، وهـو نظـام تشغيـل عمـره  سـنة تقر
قائلا: “هذا يوم آخر في مستشفى لندن الملكي”.

كثر من  عيادة طبيب ومستوصف، في غضون ساعات، ضربت الهجمات أ
مما أدى إلى إلغاء  ألف موعد، ومسح بيانات الحواسيب في عشرات

المستشفيات.

لكـن في ذلـك الـوقت فقـط، دخـل مسـؤول تكنولوجيـا المعلومـات إلى الغرفـة وأخـبر المـوظفين أن شيئًـا
كــثر غرابــة يحــدث، وهــو أن فيروســا انتــشر عــبر شبكــة المســتشفى. أعُيــد تشغيــل أحــد الحواســيب في أ
الغرفــة، وشاهــد جــونز أن شاشــة الحــاسوب أصــبحت حمــراء وتحتــوي علــى قفــل في الزاويــة اليسرى
العليــا يقــول “عــذرا، وقــع تشفــير ملفاتــك!”. أمــا في الجــزء الســفلي مــن الشاشــة، يوجــد طلــب بــدفع

 دولار بالبيتكوين لفتح الجهاز.

ــة قبــل اســتدعائه مــرة أخــرى إلى غرفــة العمليــات لم يكــن لــدى جــونز وقــت للتســاؤل حــول الرسال
الجراحية. فرك يديه ووضع قناعه وقفازاته وعاد إلى غرفة العمليات حيث كان الجراحون على وشك
إنهــاء جراحــة العظــام. حينهــا تمثلــت مهمــة جــونز في إيقــاظ المريــض مــرة أخــرى، وبــدأ في إبطــاء مبخــر
السـيفوفلوران المجهـز الموصـول برئـتي المريـض، محـاولاً الالتزام بـوقت العمليـة المحـدد حـتى لا يسـتيقظ
المريض قبل أن تتاح له الفرصة لإزالة أنبوب التنفس، ولكنه لن يبقى في الخا للوقت الكافي لتأخير

الجراحة التالية.

بينما كان يركز على هذه المهمة، كان بإمكانه سماع الجراحين والممرضين وهم يعبرون عن فزعهم
أثناء محاولتهم تسجيل ملاحظات حول نتيجة الجراحة وإدراكهم لتعطل الحاسوب المكتبي في غرفة
يــض وأنهــى العمليــة. ولكــن عنــدما دخــل الــرواق، اعترضــه مــدير غرفــة العمليــات. أيقــظ جــونز المر
العمليـات الجراحيـة وأخـبره بـأن جميـع حـالاته لبقيـة اليـوم ألغيـت. لم تـضرب هجمـة سـيبرانية شبكـة
كملـه، وهـي مجموعـة مـن خمسـة مسـتشفيات في جميـع كملهـا فقـط ولكـن النظـام بأ المسـتشفى بأ

أنحاء شرق لندن، حيث تعطلت جميع الحواسيب الخاصة بها.

شعر جونز بالصدمة والغضب، وتساءل عما إذا كان هذا الهجوم هجوما إلكترونيًا منسقًا استهدف
العديــد مــن مســتشفيات هيئــة الخــدمات الصــحية الوطنيــة. مــع عــدم وجــود مــرضى يتــوجب عليــه
فحصــهم، أمــضى جــونز الساعــات التاليــة في مساعــدة مــوظفي تكنولوجيــا المعلومــات علــى فصــل
الحواســيب في المســتشفى. ولكــن عنــدما بــدأ في متابعــة الأخبــار علــى جهــاز الآيفــون الخــاص بــه، أدرك
الحجــم الكامــل للــضرر. في الواقــع، لم يكــن الهجــوم هجومًــا مســتهدفًا ولكنــه فــيروس آلي انتــشر عــبر

الإنترنت. 

كـثر مـن  عيـادة طـبيب ومسـتوصف، ممـا أدى إلى إلغـاء في غضـون ساعـات، ضربـت الهجمـات أ
 ألف موعد، ومسح بيانات الحواسيب في عشرات المستشفيات. في هذه المرافق، ألُغيت العمليات



الجراحية وتحولت سيارات الإسعاف إلى غرف الطوارئ، مما أجبر المرضى الذين يعانون من ظروف
مهــددة للحيــاة في بعــض الأحيــان علــى الانتظــار دقــائق أو ساعــات حاســمة إضافيــة للحصــول علــى

الرعاية. وهكذا استنتج جونز أنه “كان من الممكن أن يموت الناس نتيجة لذلك”.

انتهت المجموعة، التي تُعرف باسم “قوة عمل صناعة الأمن السيبراني للرعاية
الصحية”، للتو من تحليل يوضح نقصًا خطيرًا في عدد الأفراد المكلفين بحماية

أمن تكنولوجيا المعلومات في المستشفيات الأمريكية

أطلق باحثو الأمن السيبراني على الفيروس اسم “ونكري” على اسم امتداد واناكراي الذي وقعت
إضافته إلى أسماء الملفات بعد تشفيرها. عندما عطل فيروس “واناكراي” الحواسيب وطالب بفدية
بيتكوين، انتقل من جهاز إلى آخر باستخدام رمز قوي يسمى “إيتيرنل بلو”، والذي سرق من وكالة
الأمن القومي من قبل مجموعة من المخترقين المعروفين باسم “شادو بروكرز” ووقع تسريبه على

الإنترنت المفتوحة قبل شهر.

سمح هذا الرمز للمخترق على الفور باختراق وتشغيل شيفرة عدائية على أي حاسوب غير معالج
يعمـل بنظـام وينـدوز – وهـي مجموعـة مـن الأهـداف المحتملـة الـتي يُرجـح أن يكـون عـددها بـالملايين.
والآن بعــد أن وقــع اســتخدام أداة التجســس المتطــورة للغايــة التابعــة لوكالــة الأمــن القــومي، بــدا أنهــا

ملزمة بخلق برنامج فدية عالمي في غضون ساعات.

في هذا الإطار، يقول أحد محللي شركات الأمن السيبراني الذي عمل لدى شركة “بريتيش تيليكوم”
في ذلك الوقت والذي كلف بالاستجابة للحادث لهيئة الخدمات الصحية الوطنية: “كان الأمر مثل
النظير السيبراني لمشاهدة اللحظات التي تسبق حادث سيارة. علمنا أنه من حيث التأثير على حياة

الناس، كانت هذه الهجمات ستبدو كشيء لم نشهده من قبل”.  

مع انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم، أصيبت به شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان
ينو ونيسان وهوندا والجامعات في الصين وأقسام وسبير بنك في روسيا وشركات صناعة السيارات ر
الشرطة في الهند وشركة الاتصالات الإسبانية تليفونيكا وفيديكس وبوينج. في فترة بعد الظهر، دمر
الفيروس حسب بعض التقديرات معلومات ما يقرب من ربع مليون حاسوب، مما تسبب في خسائر

تتراوح بين  مليارات و مليارات دولار.

بالنسبة للأشخاص الذين يراقبون انتشار هجوم واناكراي، بدا وكأن المستقبل سيكون مدججا بالألم.
في ذلك الوقت، انضم جوش كورمان وهو زميل يركز على الأمن السيبراني تابع للمجلس الأطلسي،
إلى مكالمــة بعــد ظهــر اليــوم الموافــق للثــاني عــشر مــن أيــار/ مــايو مــع ممثلين مــن وزارة الأمــن الــداخلي
الأمريكيــة، ووزارة الصــحة والخــدمات الإنسانيــة، وشركــة “مــيرك” للأدويــة، والمــديرين التنفيــذيين مــن

المستشفيات الأمريكية. 

انتهت المجموعة، التي تُعرف باسم “قوة عمل صناعة الأمن السيبراني للرعاية الصحية”، للتو من

https://www.wired.com/story/eternalblue-leaked-nsa-spy-tool-hacked-world/
https://www.reinsurancene.ws/reinsurance-take-minimal-share-8-billion-wannacry-economic-loss-m-best/
https://www.cbsnews.com/news/wannacry-ransomware-attacks-wannacry-virus-losses/


تحليل يوضح نقصًا خطيرًا في عدد الأفراد المكلفين بحماية أمن تكنولوجيا المعلومات في المستشفيات
الأمريكيــة. يبــدو أن هجــوم وانــاكراي أصــبح في الــوقت الراهــن علــى وشــك الانتشــار في نظــام الرعايــة
الصحية في الولايات المتحدة، ويخشى كورمان من أن تكون العواقب أسوأ بكثير مما كانت عليه في
ــة، فكــم عــدد ــة. ويتــذكر كورمــان: “إذا حــدث هــذا بصــورة جماعي ــة الخــدمات الصــحية الوطني هيئ

الأشخاص الذين سيموتون؟ يبدو أن أسوأ كابوس يراودنا أصبح حقيقة”.

في حدود الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الجمعة، عاد ماركوس هاتشينز من تناول الغداء في
متجر السمك والرقائق المحلي في إلفراكومب، وجلس أمام جهاز الحاسوب الخاص به، واكتشف أن
الإنترنت كانت ملتهبة. كتب هاتشينز على تويتر: “لقد اخترت أسبوعًا مروعا لأخذ إجازة من العمل”.

في غضون دقائق، أرسل صديق متخصص في القرصنة يُطلق عليه اسم “كافيين” نسخة من كود
واناكراي إلى هاتشينز، الذي بدأ بدوره في محاولة فكه، دون أن يتناول غداءه حتى. في البداية، شغّل
حاسوب محاكاة على خادم قام بتشغيله في غرفة نومه، واستكمل الأمر مع ملفات وهمية لتشفير
برنامج الفدية، وشغّل البرنامج في بيئة اختبار معزولة. ولاحظ على الفور أنه قبل تشفير الملفات التي
سيســـتخدمها كطعـــم، أرســـلت البرامـــج الضـــارة اســـتعلامًا إلى عنـــوان ويـــب معين عشـــوائي للغايـــة:

.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com

شعـر هـاتشينز بـأن الأمـر مهـم، هـذا إن لم يكـن غـير طـبيعي: عنـدما يتعـرض جـزء مـن البرامـج الضـارة
لضغوط من هذا النوع من المجال، فهذا يعني عادة أنها كانت تتواصل مع خادم الأوامر والتحكم في
مكــان مــا قــد يعطــي إرشــادات للحــاسوب المصــاب. وبنــاء علــى ذلــك، نســخ هــاتشينز سلســلة الموقــع

الطويلة في متصفح الويب الخاص به وشعر بالاندهاش لعدم وجود مثل هذا الموقع.

 بعد الساعة الثالثة وثمانية دقائق
ٍ
يارة ويب “النطاق الرخيص”، وفي غضون أربع ثوان لذلك قام بز

مسـاءً، سـجّل عنـوان الـويب غـير الجـذاب هـذا بتكلفـة . دولارًا. كـان هـاتشينز يأمـل في أنـه مـن
خلال القيام بذلك، قد يتمكن من السيطرة على جزء من مجموعة الحواسيب التي وقعت ضحية
هجوم واناكراي وإنقاذها من مبتكري البرامج الضارة. أو على الأقل قد يتمكن من الحصول على
وسيلة لرصد عدد وموقع الأجهزة المتضررة، وهي خطوة يسميها محللو البرمجيات الخبيثة “الثقب

.(Sinkholing) ”الأسود

من المؤكد أنه بمجرد أن قام هاتشينز بتثبيت هذا النطاق على مجموعة من الخوادم التي استضافها
صاحب الشركة “كريبتوس لوجيك”، تلقى آلاف الاتصالات من كل جهاز حاسوب جديد كان ضمن
قائمة الحواسيب المتضررة بواسطة واناكراي في جميع أنحاء العالم. يمكن لهاتشينز الآن رؤية النطاق
يــدة عمــا قــام بــه، بــدأت تصــله مئــات الرسائــل العــالمي الهائــل للهجــوم مبــاشرة. وبمجــردّ أن نــشر تغر
يـد عـن يـن الذيـن يحـاولون معرفـة المز الإلكترونيـة مـن البـاحثين والصـحفيين ومسـؤولي النظـام الآخر
الطاعون الذي يلتهم شبكات العالم. ومن خلال نطاق الثقب، سحب هاتشينز فجأة معلومات حول

تلك الاختراقات التي لا يمتلكها أي شخص آخر على هذا الكوكب.

عندما أدرك هاتشينز ما قام به، قفز من على كرسيه وأخذ ينُطّ حول غرفة



نومه بكل ف. ثم فعل شيئًا غير معتاد على حد سواء: صعد إلى الطابق
العلوي ليخبر عائلته.

خلال الساعـات الأربـع التاليـة، رد هـاتشينز علـى رسائـل البريـد الإلكـتروني وعمـل بلهفـة علـى تصـحيح
الخريطة التي كان يرسمها لتتبع الحواسيب الجديدة المتضررة التي ظهرت على مستوى العالم، تمامًا
كمــا فعــل مــع “كيليهــوس” و”نيكــورس” والعديــد مــن شبكــات البوتــات الأخــرى. وفي تمــام الساعــة
السادسة والنصف مساءً، بعد حوالي ثلاثة ساعات ونصف عن تسجيل هاتشينز للنطاق، أرسل له

يان هوس. صديقه كافيين المختص في القرصنة تغريدة نشرها باحث أمني آخر يدعى دار

طرحت التغريدة بيانًا بسيطًا وصادمًا صدم هاتشينز: “فشل التنفيذ الآن بعد أن اخترُق النطاق”.
بعبـارة أخـرى، بمـا أن نطـاق هـاتشينز قـد ظهـر لأول مـرة عـبر الإنترنـت، فقـد اسـتمرت حـالات التـضرر
الجديــدة جــراء وانــاكراي في الانتشــار، لكنهــا لم تحــدث أي ضرر جديــد بالفعــل. يبــدو أن الخلــل قــد تــم

تعطيله.

تضمنت تغريدة هوس مقتطفًا من رمز واناكراي التي قام بعكس هندستها. أظهر منطق الرمز أنه
قبــل تشفــير أي ملفــات، فحصــت البرامــج الضــارة أولاً مــا إذا كــان يمكنهــا الوصــول إلى عنــوان الــويب
الخـــاص بهـــاتشينز. وفي حـــال لم يكـــن الأمـــر كذلـــك، ســـوف تكـــون قـــد مضـــت في إتلاف محتويـــات
الحـاسوب. وإذا وصـلت إلى هـذا العنـوان، فسـوف تتوقـف ببساطـة عـن مواصـلة عمليـة الإتلاف. (لا
يزال محللو البرمجيات الخبيثة يناقشون الغرض من هذه الميزة – سواء كان الهدف منها التوصل

إلى تقنية التهرب من الفيروسات أو حماية مضمنة في الثقب من قبل مبتكرها)

لم يعــثر هــاتشينز علــى عنــوان الســيطرة والتحكــم في البرامــج الخبيثــة، في الواقــع لقــد وجــد زر الإلغــاء
الخــاص بــه. يعتــبر النطــاق الــذي ســجله هــاتشينز السبيــل لوضــع حــد للفــوضى الــتي أحــدثها هجــوم
واناكراي في جميع أنحاء العالم على الفور. كان الأمر كما لو أنه أطلق طوربيدين بروتونيين عبر منفذ
العـادم في محطـة “نجـم المـوت” الفضائيـة وفي قلـب المفاعـل لتفجـيره وإنقـاذ المجـرة، وكـل ذلـك دون

فهم ما كان يفعله أو حتى ملاحظة أن الانفجار استغرق مدة ثلاث ساعات ونصف.

عندما أدرك هاتشينز ما قام به، قفز من على كرسيه وأخذ ينُطّ حول غرفة نومه بكل ف. ثم فعل
شيئًا غير معتاد على حد سواء: صعد إلى الطابق العلوي ليخبر عائلته.

حصـلت جـانيت هـاتشينز علـى يـوم عطلـة مـن عملهـا كممرضـة في مسـتشفى محلـي. وقـد كـانت في
المدينــة تتجــول مــع أصــدقائها وعــادت للتــو إلى المنزل وبــدأت في إعــداد العشــاء. لــذا لم يكــن لــديها أدنى
فكرة عن الأزمة التي كان زملاؤها يواجهونها في هيئة الخدمات الصحية الوطنية. وقد علمت بالأمر
عندما صعد ابنها إلى الطابق العلوي وأخبرها بأنه ربما قد تمكن على ما يبدو من إيقاف أسوأ هجوم
ضار شهده العالم على الإطلاق. فردت عليه جانيت هاتشينز قائلة: “أحسنت صنعًا يا عزيزتي”. ثم

عادت لتقطيع البصل.



اســتغرق هــاتشينز وزملاءه في شركــة “كريبتــوس لوجيــك” ساعــات قليلــة لإدراك أن وانــاكراي لا يــزال
يمثل تهديدًا. لا يزال النطاق الذي سجله هاتشينز يتلقى اتصالات من أجهزة الحواسيب المتضررة
المصابة بواناكراي في جميع أنحاء العالم حيث استمرت بقايا الثقب غير المعالجة في الانتشار: ستتلقى ما
يقــرب مــن مليــون اتصــال خلال اليــومين المقبلين. إذا كــان نطــاق الــويب الخــاص بهــم غــير متصــل
بــالإنترنت، فــإن كــل حــاسوب حــاول الوصــول إلى النطــاق وفشــل، ســيتم تشفــير محتويــاته، وســتبدأ
موجـة وانـاكراي في التـدمير مـرة أخـرى. مـن جهتـه، أشـار سـالم نينـو، رئيـس هـاتشينز، إلى أنـه “في حـال
حــدث هــذا، فــإن هجــوم وانــاكراي ســيبدأ مــن جديــد. وفي غضــون  ساعــة، ســوف يتعــرض كــل

حاسوب ضعيف في العالم للهجوم”.

 تطورت المشكلة على الفور على ما يبدو: ففي صباح اليوم التالي، لاحظ هاتشينز سيلاً جديدًا من
البيانـات المختلطـة بحركـة وانـاكراي الـتي ضربـت الثقـب. وسرعـان مـا أدرك أن إحـدى شبكـات البوتـات
التي كان يراقبها هو وزملاؤه في كريبتوس كانت الآن تنتقد النطاق بهجوم حجب الخدمات – ربما
كعمــل انتقــامي بســبب عملهــم في تعقــب مــيراي، أو ببساطــة بســبب انعــدام الرغبــة في مشاهــدة
واناكراي تُدمر الإنترنت. وقد قال نينو: “لقد كان الأمر وكأننا أصبحنا مثل أطلس، نرفع العالم على

كتافنا “وفي الوقت الراهن هناك شخص ما يركل أطلس من الخلف في نفس الوقت”. أ

بعد مرور بضعة أيام، تضخم حجم الهجمات بشكل أصبح يهدد بإسقاط نطاق الثقب. ولهذا سعت
شركة كريبتوس لتصفية واستيعاب تدفق البيانات، ونشر العبء على مجموعة من الخوادم في مراكز
بيانات أمازون وشركة “أو في إتش” الفرنسية لاستضافة البيانات. لكنهم اطّلعوا على مفاجأة أخرى
بعد بضعة أيام، وذلك عندما صادرت الشرطة المحلية في مدينة روبيه الفرنسية، التي اعتقدت على
وجـه الخطـأ بـأن نطـاق الثقـب كـان يسـتخدم مـن قبـل المجـرمين الإلكـترونيين المسـؤولين عـن هجـوم
كثر من واناكراي، خادمين من مركز بيانات شركة “أو في إتش”. وعلى امتداد أسبوع، لم ينم هاتشينز أ
ثلاث ساعــات متتاليــة حيــث كــان يكافــح لمواجهــة الهجمــات المتغــيرة والحفــاظ علــى زر إلغــاء هجــوم

https://techcrunch.com/2019/07/08/the-wannacry-sinkhole/
https://www.wired.com/2017/05/wannacry-ransomware-ddos-attack/


واناكراي سليمًا.

في هـذه الأثنـاء، لم تتـوانى الصـحافة في إخفـاء هويـة هـاتشينز. وفي صـباح يـوم الأحـد وبعـد يـومين مـن
انطلاق هجـوم وانـاكراي، ظهـر مراسـل محلـي عنـد بـاب هـاتشينز الأمـامي في إلفراكـومب. كـانت ابنـة
المراسل زميلة هاتشينز سابقا في المدرسة، وقد تعرفت عليه عن طريق صورته على صفحة فيسبوك

وقالت إنه كان يُطلق على نفسه اسم مالوير تيك.

يـد مـن الصـحفيين علـى منزل هـاتشينز، حـتى أنهـم أصـبحوا يقيمـون في موقـف سرعـان مـا توافـد المز
ســيارات علــى بعــد شــا مــن منزلــه، ويتصــلون بكــثرة حــتى تتوقــف عــائلته عــن الــرد علــى الهــاتف.
تصدرت عناوين “البطل العرضي” الذي أنقذ العالم من غرفة نومه عناوين الصحف البريطانية. كان
على هاتشينز أن يقفز فوق جدار فنائه الخلفي لتجنب قيام الصحافيين باقتحام باب منزله. ومن
أجــل التخلــص مــن إزعــاج وسائــل الإعلام، وافــق علــى إجــراء مقابلــة واحــدة مــع وكالــة “أسوشيتــد

برس”، حيث توتر بشدة لدرجة أنه أخطأ في كتابة كنيته مما اضطر وكالة الأنباء إلى إجراء تصحيح.

خلال الأيام الأولى التي عمّت فيها الفوضى، كان هاتشينز يشعر بالتهديد بشكل مستمر، حيث كان
يتوقــع حــدوث هجــوم آخــر مــن وانــاكراي. علــى كــل حــال، يمكــن للقراصــنة المتســببين في الخلــل أن
يعدلوه بسهولة لإزالة الثغرة واستكمال الهجوم. ولكن لم تحدث مثل هذه الطفرة. بعد بضعة أيام،
واصل مركز الأمن السيبراني الوطني في بريطانيا مع أمازون نيابة عن كريبتوس مساعدة الشركة على
التفـاوض علـى سـعة خـادم غـير محـدودة في مراكـز البيانـات الخاصـة بهـا. ثـم، بعـد أسـبوع، تـدخلت
كبر شركة التخفيف من هجمات الحرمان من الخدمات “كلاود فير” لتقديم خدماتها، وامتصاص أ

قدر ممكن من تدفق البيانات التي يمكن لأي بوت أن يلقيها في نطاق زر الإلغاء وإنهاء الهجوم.

عندما انتهى الخطر الأسوأ، كان نينو قلقًا كثيرا حول رفاهية هاتشينز لدرجة أنه قيد جزءًا من مكافأة
مــوظّفه لإجبــاره علــى الحصــول علــى قســط مــن الراحــة. وعنــدما تــوجه هــاتشينز للنــوم أخــيرًا، بعــد

كثر من ألف دولار على كل ساعة من النوم. أسبوع من هجوم واناكراي، تلقى أ

مرت ثلاث سنوات على عمل هاتشينز على برمجية “كرونوس”، وقد كانت
الحياة جيدة بالنسبة له

على الرغم من أن الشهرة جعلت هاتشينز يشعر بعدم الارتياح، إلا أنها جاءت ببعض المكافآت. بعبارة
يبًا. كما أصبح الغرباء يتعرفون أخرى، حصل على  ألف متابع على تويتر بين عشية وضحاها تقر
عليه ويشترون له المشروبات في الحانة المحلية لشكره على إنقاذ الإنترنت. وعرض عليه مطعم محلي
التمتــع بتنــاول بيتزا مجانيــة لمــدة ســنة. وقــد بــدا أن والــديه قــد فهمــا أخــيرًا مــا فعلــه مــن أجــل لقمــة

العيش وكانوا فخورين به.

لكـن فقـط في المـؤتمر السـنوي “ديـف كـون” للقراصـنة في لاس فيغـاس الـذي يضـم  ألـف شخـص
والذي عُقد بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من هجوم واناكراي، سمح هاتشينز لنفسه بأن يستمتع

https://apnews.com/dc60584d4b214f0fa6eb9ef88fdf46a7/AP-Interview:-Expert-who-beat-cyberattack-says-he%27s-no-hero
https://www.vice.com/en_uk/article/3dx4xy/the-guy-who-stopped-the-nhs-cyber-attack-just-got-a-years-supply-of-free-pizza


بنجاحه الذي جعله مثل نجم روك صاعد في عالم الأمن السيبراني. ومن أجل تجنب المعجبين بشكل
جــزئي الذيــن كــانوا يســعون باســتمرار إلى التقــاط صــور شخصــية معــه، اســتأجر هــو ومجموعــة مــن
كبر مسبح خاص في المدينة تحيط به المئات الأصدقاء قصرا عبر موقع “إير بي إن بي”، الذي كان به أ

من أشجار النخيل.

لم يحضروا المؤتمر نفسه، حيث اصطفّت جحافل المتسللين لإجراء محادثات بحثية. وبدلاً من ذلك،
يغوانا الموجودة في المدينة نظموا الحفلات الصاخبة – التي كانوا يستهلكون فيها كميات كبيرة من المار

ية السخيفة. كما أقاموا بارا مفتوحا – فضلا عن أعمال الترفيه النهار

في أحــد الأيــام، توجهــوا إلى ميــدان الرمايــة، حيــث أطلــق هــاتشينز قاذفــة قنابــل يدويــة والمئــات مــن
القذائـــف مـــن العيـــار العـــالي مـــن مـــدفع رشـــاش طـــراز إم . واســـتأجروا في أيـــام أخـــرى ســـيارة
لامبــورغيني وكــورفيت جــابوا بهــا شــوا لاس فيغــاس وجميــع أنحــاء المدينــة. وفي أداء إحــدى فــرق
هاتشينز المفضلة، ذا تشينسموكرز، ن كل ملابسه وقفز في حمام سباحة أمام المسرح. لكن شخصا

ما سرق محفظته، وكان حينها مبتهجًا جدًا لدرجة أنه لم يلاحظ ذلك.

مرت ثلاث سنوات على عمل هاتشينز على برمجية “كرونوس”، وقد كانت الحياة جيدة بالنسبة له.
لقد شعر بأنه شخص مختلف، ومع تألقه، بدأ في التخلص من المخاوف المستمرة التي انتابته بشأن
جرائـم المـاضي الـتي سـوف تلاحقـه. بعـد ذلـك، في صـباح يـومه الأخـير في فيغـاس، خـ هـاتشينز حـافي

.القدمين إلى ممر قصره المستأجر حيث شاهد سيارة دفع رباعي سوداء تقف عبر الشا

قام مابيت بتسريب الخبر لمراسل في “فايس” وأطلق ناقوس الخطر على
تويتر. وبدأت الحسابات البارزة على الفور في تبني قضية هاتشينز، حيث

احتشدوا حول بطل القراصنة المعذّب

قدم هاتشينز لعميلي مكتب التحقيقات الفيدرالي نوعًا ما نصف الاعترافات. وبعد دقائق من ط
العميلين الفيدراليين سؤالا عليه بشأن برمجية كرونوس في غرفة استجواب مطار “ماكاران”، اعترف
بأنه أنشأ أجزاء من البرمجية الخبيثة مدعيا أنه توقف عن العمل عليها قبل أن يبلغ الثامنة عشرة
مـن عمـره. كـان يأمـل أن يكـون هذيـن العميلين يحـاولان فقـط تقييـم مصـداقيته كشاهـد في تحقيـق
هجــوم وانــاكراي أو إجبــاره علــى منحهمــا الســيطرة الكاملــة علــى نطــاق ثقــب وانــاكراي. لقــد أجــاب

بعصبية على أسئلتهما دون حضور محامٍ.

لكن تبددت آماله عندما عرض عليه العميلان نسخة مطبوعة كانت تحتوي على نص محادثته مع
“راندي” منذ ثلاث سنوات، عندما عرض هاتشينز البالغ من العمر  سنة على صديقه نسخة من

البرامج المصرفية الخبيثة التي كان لا يزال يحتفظ بها في ذلك الوقت.

في نهاية المطاف، أوضح العميل لي تشارتير ذي الشعر الأحمر الذي وضع الأصفاد في يديه لأول مرة،
يــدونه: “إذا كنــت صريحًــا معــك، مــاركوس، فهــذا لا علاقــة لــه علــى الإطلاق بهجــوم الغــرض ممــا ير



واناكراي”. قام العميلان حينئذ بسحب مذكرة اعتقاله بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال وإساءة
استخدام الكمبيوتر.

ياضيــة متعــددة الأغــراض تابعــة لمكتــب نُقــل هــاتشينز إلى ســجن لاس فيغــاس في ســيارة ســوداء ر
التحقيقات الفيدرالي والتي كانت تشبه تمامًا تلك التي شاهدها أمام موقع “إير بي إن بي” في ذلك
الصباح. سُمح له بإجراء مكالمة هاتفية واحدة، والتي استغلها للاتصال برئيسه، سالم نينو. ثم قُيّدت

يداه إلى كرسي في غرفة مليئة بالسجناء وترك ينتظر مصيره بقية اليوم والليلة التي تلت ذلك. 

سُمح له بالخروج فقط عندما طلب استخدام الحمام، كما سمح له بالدخول إلى زنزانة حيث يمكنه
الاســتلقاء علــى سريــر خرســاني حــتى يطلــب شخــص آخــر اســتخدام مرحــاض الزنزانــة. ثــم يُخــ مــن
الزنزانة ويُقيد بالسلاسل إلى الكرسي مرة أخرى. وبدلاً من النوم، أمضى ساعات طويلة في التفكير في
دوامة لا نهاية لها متخيّلا مستقبله: أشهر من الاحتجاز السابق للمحاكمة تليها سنوات في السجن.

كثر ليلة يشعر فيها بالوحدة طوال حياته. كان على بعد خمسة آلاف ميل من منزله. كانت تلك أ

كانت أغلب الردود على اعتقال هاتشينز متعاطفة

بعـد تلقـي مكالمـة مـن السـجن، حـذّر نينـو أنـدرو مـابيت، وهـو أحـد أصـدقاء هـاتشينز المتخصـصين في
القرصنة في لاس فيغاس. من جهته، قام مابيت بتسريب الخبر لمراسل في “فايس” وأطلق ناقوس
الخطر على تويتر. وبدأت الحسابات البارزة على الفور في تبني قضية هاتشينز، حيث احتشدوا حول

بطل القراصنة المعذّب.

في هذا الصدد، صرحّ الباحث البريطاني البارز في مجال الأمن السيبراني، كيفين بومونت، بأن “وزارة
العـدل قـد فشلـت بشكـل خطـير”. كمـا كتـب مـارتن جـوتن، منظـم مـؤتمر “فـايروس بـوليتن” للأمـن
الســيبراني، مســتغلا شهــرة هــاتشينز علــى تــويتر: “يمكنــني أن أؤكــد أن هــاتشينز شخــص لطيــف حقًــا
ولديه أيضًا أخلاقيات قوية”. يعتقد البعض أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أخطأ في القبض على
هاتشينز بسبب ما فعله في هجوم واناكراي، وربما خلطوا بينه وبين القراصنة المتسببين في الخلل.
مــن جهــة أخــرى، كتبــت الناشطــة الأستراليــة في مجــال السايبربانــك آشر وولــف: “لا أرى أن مجتمــع
القراصنة بالكامل يغضب من هذا حقًا، ولكن اعتقال المدون مالوير تيك (هاتشينز) لإيقاف الهجوم

يعتبر أمرا غير مقبول”.

لم يكن الجميع يدعمون هاتشينز. فقد كتب المخترق السابق التابع لوكالة الأمن القومي دايف إيتيل
في تدوينة أنه يشتبه في أن يكون هاتشينز قد أنشأ “واناكراي” بنفسه وأصدر زر الإلغاء الخاص بها
فقط بعد خروج الخلل عن السيطرة. (من المقرر أن تتضائل هذه النظرية بعد ثمانية أشهر، عندما
يا الشمالية باعتباره عضوًا مزعوما في فريق اختراق ترعاه الدولة اتهمت وزارة العدل أحد مخترقي كور

بتنفيذ هجوم واناكراي.)

كانت أغلب الردود على اعتقال هاتشينز متعاطفة. في اليوم التالي، أصدر نائب المنطقة التي يقطن

https://cybersecpolitics.blogspot.com/2017/08/the-killswitch-story-feels-like-bullshit.html
https://www.justice.gov/opa/pr/north-korean-regime-backed-programmer-charged-conspiracy-conduct-multiple-cyber-attacks-and


فيهــا هــاتشينز في برلمــان المملكــة المتحــدة، بيــتر هيتــون جــونز، بيانًــا أعــرب فيــه عــن “قلقــه وصــدمته”،
مشيـــدًا بعمـــل هـــاتشينز علـــى صـــد هجـــوم وانـــاكراي ولاحـــظ أن “الأشخـــاص الذيـــن يعرفـــونه في

إلفراكومب، والمجتمع السيبراني الأوسع مذهول من التهم الموجهة ضده”.

قام مابيت بتوكيل محام محلي لهاتشينز من أجل جلسة الاستماع لإطلاق سراحه بكفالة. وبعد أن
أمــضى هــاتشينز يومًــا بائسًــا في زنزانــة مزدحمــة، حــددت قيمــة كفــالته بنحــو  ألــف دولار. لم يتمكــن
هاتشينز، الذي جُرد من حواسيبه وهواتفه من الوصول إلى حساباته المصرفية لدفع المبلغ. لذا وافق
تور إيكلاند، محامي دفاع القراصنة الشهير، على إدارة صندوق قانوني باسم هاتشينز للمساعدة في
يبــا. ومــن بين مصــادر التبرعــات، بــرزت بطاقــات ائتمــان تغطيــة التكــاليف. تــدفق المــال علــى الفــور تقر
مسروقــة، وهــو عنصر لا يخــدم ســمعة مــوكله. ردا علــى ذلــك، أعــاد إيكلانــد جميــع التبرعــات وأغلــق

الحساب.

كانت ويلر قد تلقت مدفوعات نهاية الخدمة من عملاق الأمن “سيمانتيك”
بعد إغلاق قسمه

لكن حسن نية مجتمع القراصنة تجاه هاتشينز كان حاضرا دائما. ففي اليوم الذي تم فيه القبض
عليه، كان زوجان معروفان في مجال الأمن السيبراني هما تارا ويلر وديفيان أولام قد عادا من لاس
فيغاس إلى سياتل. وبحلول مساء يوم الأحد، كان الزوجان اللذان تزوجا حديثًا يتحدثان إلى مابيت،

صديق هاتشينز الذي أطلعهما على المشاكل المتعلقة بصندوق التبرعات.

لم تلتـق ويلـر وأولام أبـدًا بهـاتشينز وبالكـاد تفـاعلا معـه علـى تـويتر. لكنهمـا شاهـدا لسـنوات كيـف كـان
قراصنة الإنترنت يجرون عبر أورقة وزارة العدل، من آرون شوارتز إلى تشيلسي مانينغ، وغالبًا ما أدى
ذلــك لعــواقب مأساويــة. لقــد تخيلا هــاتشينز، وافقــا يــواجه نظــام العدالــة الفيــدرالي بمفــرده، ليلقــى
مصــيرًا مشابهًــا. تقــول ويلــر: “كــان لــدينا في الأســاس شــاب، أجنــبي غــير أبيــض مهــووس ومحتجــز في
السجن الفيدرالي. “لقد كان أقرب إلى بطل عالمي في مجتمع القراصنة. ولم يكن هناك أحد يمد له يد

المساعدة”.

كــانت ويلــر قــد تلقــت مــدفوعات نهايــة الخدمــة مــن عملاق الأمــن “ســيمانتيك” بعــد إغلاق قســمه.
خطـط الزوجـان صرف المـال كدفعـة مقدمـة علـى المنزل. لكـن بـدلاً مـن ذلـك، فضلا إنفـاق المـال لإنقـاذ

ماركوس هاتشينز.

في غضـون  ساعـة مـن مغـادرة لاس فيغـاس، سـافرا إلى المدينـة. وحطـت بهمـا الطـائرة هنـاك بعـد
ظهر يوم الإثنين، قبل أقل من  دقيقة من الموعد النهائي للمحكمة في الساعة الرابعة مساءً لدفع
الكفالـة. إن لم يصلا في الـوقت المناسـب، فسـيتم إعـادة هـاتشينز ليقـضي ليلـة أخـرى في السـجن. مـن
المطــار، توجهــا إلى أحــد البنــوك حيــث حصلا علــى صــكّ بقيمــة  ألــف دولار. ولكــن عنــدما وصلا إلى
 المحكمة، أخبرهم أحد المسؤولين هناك أنه يجب توثيق الصك. وحينها لم يتبق لهما سوى زهاء



دقيقة قبل أن تغلق المحكمة أبوابها.

على مدار الشهرين التاليين، تمكن محاموه من التخفيف من ظروف احتجازه
قبل إخضاعه للمحاكمة

اضطــرت ويلــر لخلــع حذائهــا مــن غــوتشي والمــشي حافيــة القــدمين، وقــد كــانت ترتــدي ســترة ســوداء
وتنورة ضيقة، وتجوب الشوا تحت أشعة شمس الصيف الحارقة في لاس فيغاس، إلى أن وصلت
إلى كــاتب العــدل قبــل أقــل مــن  دقــائق قبــل الساعــة الرابعــة مســاءً. كــانت تتصــبب عرقــا، وثقــت
الصك، وأوقفت أول سيارة اعترضتها يقودها شخص لا تعرفه، محاولة إقناعه بإرجاعها إلى المحكمة.
اقتحمت ويلر المحكمة في الساعة : مساءً، قبل أن يغلق الموظف الأبواب، وسلمته الشيك الذي

سيجعل ماركوس هاتشينز يرى النور ويغادر السجن.

بعــد ذلــك، وُضــع هــاتشينز في منزل نصــف حكــومي، وتعــاونت عديــد الأطــراف في مجتمــع القراصــنة
يــان كلايــن والمحاميــة الــتي عرفــت لمساعــدته. تــولى قضيتــه محاميــان مخضرمــان معروفــان، وهمــا بر
بدفاعها عن قراصنة النات مارسيا هوفمان، التي تولت قضيته بشكل مجاني. أثناء استجوابه اعترف
بأنه غير مذنب، ووافق القاضي على أنه يمكن وضعه تحت الإقامة الجبرية في لوس أنجلوس، حيث

كان يقع مكتب كلاين.

يــن التــاليين، تمكــن محــاموه مــن التخفيــف مــن ظــروف احتجــازه قبــل إخضــاعه علــى مــدار الشهر
ينا ديل ري واستخدام أجهزة الكمبيوتر للمحاكمة، مما سمح له بالتنقل إلى ما أبعد من شقته في مار
والإنترنت – على الرغم من أن المحكمة منعته من الولوج إلى نطاق ثقب واناكراي الذي كان المسؤول
عـن إنشـائه. وفي نهايـة المطـاف، رُفـع حظـر التجـول الـذي كـان مفروضـا عليـه ونـ عنـه سـوار الكاحـل

الخاص بمراقبة موقعه.

أعُلم هاتشينز برفع القيود السابقة للمحاكمة أثناء حضور حفلة إشعال نار على الشاطئ مع قراصنة
ودودين من مؤتمر الأمن السيبراني “شالكون” بلوس أنجلوس.  لقد أوصلته الاتهامات الموجهة له
بجرائم إلكترونية تعود لسنوات ورحلة دامت أسبوعين باتجاه الولايات المتحدة، إلى المدينة التي كان
يحلم بالعيش بها دائما، مع فرض بعض القيود على حرية تنقله. فرضت عليه كريبتوس لوجيك
إجـازة غـير مدفوعـة الأجـر، لذلـك أمـضى أيـامه في تصـفح مواقـع الإنترنـت وركـوب الـدراجات الـتي كـان
يــق الســاحلي الطويــل الممتــد مــن شقتــه إلى مــاليبو. ومــع ذلــك كــان يحــس يقودهــا علــى مــدار الطر
بإحباط شديد. فلم يكن لديه دخل وكانت مدخراته تتضاءل بالإضافة إلى التهم التي توحي بإمكانية

قضائه سنوات مطولة وراء القضبان. 

فسر العديد من المؤيدين اعترافه بعدم اقتراف ما نسب له على أنه بيان براءة
بدلاً من تكتيك تفاوضي



لكن ما كان يعذبه حقا هي الحقيقة. فعلى الرغم من كل الحديث عن بطولاته، يعلم في قرارة نفسه
أن التهـم الموجهـة لـه صـحيحة، وقـد اقـترف ذلـك فعلا. كـان الشعـور بـالذنب يطغـى عليـه في اللحظـة
التي استطاع فيها الإبحار على الإنترنت لأول مرة ودقق في تعليقاته على تويتر بعد شهر من اعتقاله.
يقول هاتشينز: “يكتب جميع هؤلاء الناس إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ليؤكدوا لهم أنهم قبضوا
على الرجل الخطأ، وذلك يفطر القلب. كان شعور الذنب إزاء ذلك أعظم ألف مرة من شعور الذنب
الذي أحسست به حيال برمجية كرونوس”، مشيرا إلى أنه كان ينوي نشر اعتراف كامل على مدونته،

لكن محاميه منعه من ذلك.

لقد فسر العديد من المؤيدين اعترافه بعدم اقتراف ما نسب له على أنه بيان براءة بدلاً من تكتيك
تفــاوضي، وتبرعــوا بعــشرات الآلاف مــن الــدولارات إلى صــندوق تبرعــات قــانوني جديــد. وافــق المخــترق
السابق لوكالة الأمن القومي جيك ويليامز على الحضور كشاهد خبير نيابة عن هاتشينز. وأصبحت
يبًا كفيلين له، حيث سافرا معه إلى ميلووكي لمساعدته في التخطيط لحياته تارا ويلر وديفيان أولام تقر
في لوس أنجلوس. حينها، شعر أنه لا يستحق شيئًا من هذا – وأن الجميع يهرعون لمساعدته في ظل

افتراض براءته الخاطئ.

أصـبح الـدعم المقـدم لهـاتشينز محـل تشكيـك. فبعـد شهـر واحـد فقـط مـن اعتقـاله، انغمـس مـدون
الأمن السيبراني بريان كريبس في ماضي هاتشينز ووجد سلسلة من القرائن التي تدل على مشاركاته
سابقــا في منتــدى هــاك فــورومز، ممــا يــدل علــى أنــه أدار خدمــة اســتضافة غــير قانونيــة، وحــافظ علــى
شبكــة البوتــات، وصــمم برامــج ضــارة ليســت بــالضرورة كرونــوس. حــتى عنــدما بــدأت معــالم الحقيقــة
تتضـح اسـتمر العديـد مـن محـبي هـاتشينز وأصـدقائه في إظهـار الـدعم لـه. تقـول ويلـر: “نحـن جميعـا
أشخــاص معقــدون أخلاقيــاً. بالنســبة لأغلبنــا، أي عمــل جيــد نقــوم بــه نقيســه بنــاء علــى عمــل سيء

اقترفناه من قبل أو لأن الآخرين فعلوا الخير بإنقاذنا من تبعات ما اقترفناه، أو كلا الأمرين”.

قبل هاتشينز أخيرًا صفقة الاعتراف في نيسان/ أبريل . يمكن القول إن
كثر خطورة من الصفقة التي عُرضت عليه في هذه الصفقة الجديدة تعتبر أ

وقت سابق

لكــن هــاتشينز ظــل يتعــذب بســبب مــا يســمى بمتلازمــة المحتــال الأخلاقي. فكــان يلجــأ إلى الكحــول
والمخـدرات، مخففـا عـواطفه بجرعـات كـبيرة مـن الأديـرال خلال النهـار والفودكـا خلال الليـل. في بعـض
الأحيان، كانت تنتابه رغبة كبيرة في الانتحار، حيث “كان الشعور بالذنب ينخرني وأنا على قيد الحياة”.

يبًا من اعتقاله – عرض المدعون على هاتشينز إنقاذ نفسه في ربيع  – أي بعد تسعة أشهر تقر
مـن السـجن وإطلاق سراحـه مقابـل الموافقـة علـى الكشـف عـن هويـات القراصـنة المجـرمين الآخريـن
كد أنه لم يكن يعرف شيئًا ومصممي البرمجيات الخبيثة منذ بداية نشاطه إلى الآن. تردد هاتشينز، وأ
عــن هويــة فيــني، وهــو الهــدف الحقيقــي للمــدعين العــامين. لكنــه يقــول أيضًــا إنــه، مــن حيــث المبــدأ،
عارض التطفل على الجرائم الصغيرة لزملائه القراصنة لتفادي عواقب أفعاله. لكن الصفقة التي قد

https://krebsonsecurity.com/2017/09/who-is-marcus-hutchins/


يبرمهـا سـينتج عنهـا سـجل جنـائي قـد يمنعـه مـن العـودة إلى الولايـات المتحـدة مجـددا. كـان يعلـم أن
القاضي الذي يشرف على قضيته، جوزيف ستادمولر، لديه تاريخ من الأحكام التي لا يمكن التنبؤ بها،
كثر وتتجاوز توصيات المدعين. لذا رفض هاتشينز الصفقة فهي أحيانًا أقل من المتوقع وأحيانا أخرى أ

وفوض أمره إلى المحاكمة.

بعد ذلك بفترة وجيزة، رد المدعون بإصدار لائحة اتهام تضم مجموعة جديدة من التهم يناهز عددها
عشر تهم، بما في ذلك الإدلاء بتصريحات كاذبة لمكتب التحقيقات الفدرالي في استجوابه الأولي. اعتبر
هــاتشينز ومحــاموه هــذا الــرد بمثابــة تكتيــك قــوي عقابــا لهــاتشينز علــى رفضــه قبــول الصــفقة الــتي

عرضت عليه. 

بعـد خسـارته سلسـلة مـن الطعـون، بمـا في ذلـك رفـض اعتبـار الاعـتراف الـذي أدلى بـه في مطـار لاس
فيغاس كدليل، قبل هاتشينز أخيرًا صفقة الاعتراف في نيسان/ أبريل . يمكن القول إن هذه
كثر خطورة من الصفقة التي عُرضت عليه في وقت سابق. بعد سنة ونصف الصفقة الجديدة تعتبر أ
من النزاع مع المدعين العامين، اتفقوا الآن على أن لا يقدموا توصيات بشأن الحكم. وفي الحقيقة،
إن تثبيت تهمتين من أصل التهم العشر من شأنه أن يعرض هاتشينز لعقوبة تصل إلى  سنوات

في السجن وغرامة نصف مليون دولار، وذلك حسب تقدير القاضي.

إلى جانب الإقرار بالذنب، نشر هاتشينز أخيرًا اعترافًا على مدونته، ولم يكن هذا الاعتراف كاملا وإنما
هـو عبـارة عـن جـزء مـن بيـان قـانوني مـوجز لاقى موافقـة محـاميه. فكتـب: “اعترفـت بـأنني مذنـب إزاء
تهمتين تتعلقــان بتصــميم برامــج ضــارة في الســنوات السابقــة لمســيرتي في مجــال الأمــن الإلكــتروني. أنــا
كثر جدية تهدف نادم على هذه الجرائم وأتحمل المسؤولية الكاملة عن أخطائي”. ثم تابع في تغريدة أ
إلى تبديـد مـا راج سابقـا عـن انعـدام أخلاقـه: أن مـا فعلـه مـن قرصـنة أخلاقيـة لم يكـن ليحـدث لـولا مـا
تعلمه عن طريق القرصنة غير الأخلاقية، لذلك يجب النظر إلى الأفعال السيئة التي يرتكبها القرصان

على أنها أداة سيستعملها فيما بعد في فعل الخير.

في سياق متصل، كتب هاتشينز: “يروج اعتقاد خاطئ مفاده أنه لكي تكون خبيرًا أمنيًا، يجب عليك
الانخراط في الجانب المظلم. لكن هذا ليس صحيحا. يمكنك معرفة كل ما تحتاج إلى معرفته بشكل

قانوني. فقط التزم بالجانب الجيد”.

في يوم حار من أيام تموز/ يوليو، وصل هاتشينز إلى محكمة ميلووكي لإصدار الحكم بشأنه. يومها،
ارتدى بدلة رمادية، وغادر منزله قبل ساعتين لتجنب أي ازدحام في الطريق. وبينما كان ينتظر مع
محـاميه في غرفـة الاجتماعـات، ضـاق مجـال رؤيتـه؛ وشعـر بإحسـاس المـوت الوشيـك الـذي سـبق أن
اعتراه، نفس الشعور الذي أحسه في مؤخرة رأسه منذ أن حاول لأول مرة التخلص من إدمانه على
الأمفيتامين قبل خمس سنوات. هذه المرة، كان قلقه مبررا: فما تبقى من حياته أصبح الآن رهن
كسنكس وتمشى عبر القاعات لتهدئة أعصابه قبل استدعائه ميزان العدالة. أخذ جرعة صغيرة من أ

لحضور جلسة النطق بالحكم.

لم يستطع هاتشينز تصديق ما سمعه للتو، حيث أن القاضي فضل أعماله
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الحسنة على أعماله السيئة وقرر إلغاء واجبه الأخلاقي

يتذكر هاتشينز أن القاضي ستادمولر البالغ من العمر  عامًا عندما دخل إلى قاعة المحكمة وجلس،
كان يرتعش وتحدث بصوت رقيق وهادئ. كان هاتشينز ينظر إليه بجمود: كان يعلم أن القاضي قد
تــرأس حكمًــا واحــدًا فقــط حــول الجرائــم الإلكترونيــة طيلــة حيــاته المهنيــة، وكــان ذلــك قبــل  عامًــا.

فكيف يمكنه فك قضية معقدة مثل هذه؟

لكــن تبــدد قلــق هــاتشينز عنــدما بــدأ القــاضي بإلقــاء خطــاب منفــرد طويــل. وقــد أحــس بــدل ذلــك
بالرهبة. بدأ شتادمولر بتذكير هاتشينز بأنه كان قاضيًا لأكثر من ثلاثة عقود كما لو كان يذكر نفسه
بذلك. قال إنه في تلك المدة، أصدر حكما على قرابة  شخص. ولكن لم يكن أي منهم يشبه
هاتشينز. قال “نحن نرى جميع جوانب الوجود الإنساني، سواء من المجرمين الشباب أو كبار السن
أو المهنيين، أو من أمثالك. وأنا أقدر حقيقة أن المرء قد ينظر إلى السلوك البغيض الذي تقوم عليه
هذه القضية مناقضا لما وصفه البعض بأنه عمل بطولي، بطولي حقا. وهذا، في نهاية المطاف، ما يمنح

هذه القضية على وجه الخصوص تفردها المذهل”.

أوضح القاضي بسرعة أنه لا يرى هاتشينز مجرما مدانا فحسب، بل خبيرا في الأمن السيبراني الذي
“بدء يحسن سلوكه” قبل أن يخضع للعدالة بوقت طويل. بدا أن ستادمولر أدرك القيمة الردعية

لسجن هاتشينز مقابل عبقرية هذا المخترق الشاب في صد برمجية خبيثة مثل “واناكراي”. 

في هــذا الإطــار، قــال ســتادمولر مشــيرا بطريقــة غــير مبــاشرة إلى عمــل جــانيت هــاتشينز لــدى هيئــة
الخدمات الصحية الوطنية: “إذا لم نتخذ الخطوات المناسبة لحماية أمن هذه التقنيات الرائعة التي
نعتمد عليها كل يوم، فإن لديها كل الإمكانات – كما يعلم والداك من عمل والدتك – لإثارة فوضى
لا تصدق”. وأضاف قائلا: “سوف يتطلب الأمر أشخاصًا مثلك، أشخاصا يمتلكون مجموعة مهارات
ــأن هــاتشينز قــد تمكنهــم حــتى في ســن  أو  مــن التوصــل إلى حلــول”. كمــا جــادل القــاضي ب

يستحق العفو الكامل، على الرغم من أن المحكمة لا تملك سلطة لمنحه إياها.

ثــم قــدم ســتادمولر حكمــه: “هنــاك الكثــير مــن الإيجابيــات علــى الجــانب الآخــر مــن عملــه. إن القــرار
النهائي في قضية ماركوس هاتشينز اليوم هو الحكم عليه بالخدمة المدنية وسنة واحدة من إطلاق
السراح المشروط”. لم يستطع هاتشينز تصديق ما سمعه للتو، حيث أن القاضي فضل أعماله الحسنة
على أعماله السيئة وقرر إلغاء واجبه الأخلاقي. بعد بضعة إجراءات رسمية، أعلن القاضي عن نهاية
الجلسة. عانق هاتشينز محاميه ووالدته التي سافرت جوا لحضور جلسة الاستماع، ثم غادر قاعة
ية. ثم خ إلى الشا بعد ما يقرب من عامين منذ أن المحكمة ودفع  دولار ثمن الرسوم الإدار

قُبض عليه لأول مرة، وأصبح رجلا حرا.

على الرغم من مدة عقوبته، إلا أن قضيته القانونية أجبرته على تجاوز الفترة
المحددة لتأشيرته



بعد خمسة أشهر من المكالمات الهاتفية الطويلة، رتبت لمقابلة ماركوس هاتشينز شخصيًا لأول مرة في
ستاربكس في شاطئ فينيس. لاحظت شعره الكثيف المموج وهو لا يزال على الرصيف المزدحم. ثم
دخل من الباب بابتسامة عريضة، ولكنني لاحظت أنه لا يزال يعاني من القلق، حيث أنه رفض شرب

القهوة واشتكى من عدم قدرته على النوم لأكثر من بضع ساعات في الليل.

سرنا للساعات التالية على طول الشاطئ والشوا الخلفية المشمسة لفينيس، حيث ملأ هاتشينز
بعــض الفجــوات المتبقيــة في قصــة حيــاته. علــى الممــر، توقــف بشكــل دوري وأظهــر إعجــابه بــالمتزلجين
وفنــاني الشــوا. في الواقــع، هــذا هــو الجــزء المفضــل في لــوس أنجلــوس لــدى هــاتشينز، ويبــدو أنــه

يستمتع بإلقاء نظرة أخيرة عليه. 

على الرغم من مدة عقوبته، إلا أن قضيته القانونية أجبرته على تجاوز الفترة المحددة لتأشيرته، ومن
المرجح أن يقع ترحيله إلى إنجلترا. بينما سرنا في سانتا مونيكا وسط صفوف منازل الشاطئ باهظة
الثمن، أخبرني هاتشينز بأن هدفه يتمثل في العودة إلى لوس أنجلوس التي تبدو الآن وكأنها موطنه
كون قادرًا على العيش في منزل بجانب كثر من ديفون. حيال هذا الشأن، يقول: “يومًا ما أود أن أ أ
المحيط مثل هذا المكان، حيث يمكنني أن أنظر من النافذة وأرى إذا كانت الأمواج مناسبة حتى أخ

من المنزل وأمارس ركوب الأمواج”.

على الرغم من النهاية السعيدة نسبيًا لقضيته، يقول هاتشينز إنه ما زال غير قادر على التخلص من
مشاعر الذنب المتبقية والعقاب الوشيك الذي أثر على حياته لسنوات. لا يزال من المؤلم أن يفكر في
دينه لجميع الأشخاص الذين ساعدوه دون قصد، والذين تبرعوا لصندوق الدفاع عنه، عندما كان

كل ما يريد القيام به هو الاعتراف.

من المحتمل أن يكون هذا التقرير في الوقت الراهن هو الاعتراف الذي أراد الإدلاء به. فقد ذكر أعماله
كثر من  ساعة من المقابلات. وعندما تنشر النتائج – ويصل الأشخاص إلى وأخطاءه على مدى أ
نهاية هذه المقالة – سيُصبح هذا الاعتراف أخيرًا علنيا. سيكتشف مشجعو هاتشينز ومنتقدوه على
حــد ســواء أسرار حيــاته، وسيتوصــلون مثــل ســتادمولر في قاعــة المحكمــة إلى قــرار. مــن المحتمــل أن

يعتقدوا بأنه يستحق الصفح، وربما سيقدمون له بعض الثناء.

يبدو أنه نظر في هذا الأمر، حيث قال وهو ينظر إلى الرصيف: “كنت آمل أن يحصل ذلك، لكنني لم
أعد أعتقد أن ذلك سيكون مجديا الآن”. كما أوضح أن الطريقة الوحيدة للتخلص من ذنوبه تتمثل
في العودة للماضي ومنع كل الناس من مساعدته – وتقديم تضحيات من أجله – بناء على حجج
كاذبة. حيال هذا الشأن، قال: “لقد فات الآوان الآن، فقد فوت اللحظة التي كان ممكنا فيها منع

الناس من القيام بكل ذلك من أجلي”.

لكنه أفاد بأن دوافعه للاعتراف تبدو مختلفة الآن، حيث روى قصته لطلب الغفران بدل مجرد قص
أطوارهــا، وحــتى يتخلــص مــن عــبء كــل تلــك الانتصــارات العظيمــة والأسرار مــن كلا الجــانبين علــى
الصعيد الأخلاقي، وحتى يعود إلى العمل. في هذا الصدد، أورد هاتشينز بينما كان يشيح بنظره نحو
كون شخصًا يمكنه كون رجل واناكراي أو رجل كرونوس. أريد فقط أن أ يد أن أ تلال ماليبو: “أنا لا أر



المساعدة في تحسين الأمور”.

المصدر: وايرد
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